ود ا 
عبد الودود شلب 


اواب اران 


ایا اتا 


دکتور 
عیدالومود شی 


۱ کواب بیان 


EE اکا‎ 


۲ 


ین 

16 : 1 

ان : 

مُسْلِمو ی 


حديث شريف : 
١‏ ... أنا أولى الناس بابن مريم فى الدنيا والآخرة .. 
فليس بينى وبينه نبى .. والأنبياء إخرة أولاد علات 
أمهاتهم شتى .. ودينهم واحد . 


رسالة من كمبردج 


لقد شاء الله عر وج 
« مركز الدراسات الإسلامية » فى جامعتها العروفة 


كانت هناك « ندوة » أو « سیمنار ؛ )8EM1۸۸8(‏ عن 
(الخوار بين الأديان) وما يتطلبه هذا « الحوار 4 من الثقة وحسن 
الظن بين مختلف الأطراف المشاركة فى هذا الحوار . 

کثیرون رفضوا إجراء مثل هذا الحوار أو الاستمرار فى هذا 
اخوار لأنه أى ( الحوار ) لم يوقف المذابح التى بتعرض لها السلمون فى 
كل مكان » كما أنه لم يخفف من حملات الكراهية والبغضاء ضد 
المسلمين وضد الإسلام .. ! 


© © و 


منذ سئوات ظهر هنا فى بريطانيا كتاب اسمه (المسلمون 
قادمون ) لكاتب اسمه ٠‏ انتونی بيرجس 4 . 


لقند تصور الكاتب.صورة الكنائس بعد أن خلعت منها الصليان 


۷ 


بج 1" في الکناس ند أن 


حلت مكانها قى ركن الخطياء 


لم تتخلف صحيفة واحدة عن هذه الحملة الصايبية .. بدا 
من (التايمز) ۰ و(الجارديات) » و(التلغراف) » و(الصن) ۰ 
و( الديلى ميرور) » 

أشياء رهيبة .. ومفزعة .. إهدار للعقل .. والفكر .. فى أكبر 
جريمة ترتكب ضد الواقع والحقيقة . 


بل 


حملة .. اشترك فيها الجميع دون تفرقة .. من رئيس 
الحكومة إلى رئيس الكئيسة إلى أصغر مواطن فى الدولة . 

إنه لأمر مخيف وبشع أن تنحدر الصحافة والدولة إلى هذا 
الستنقع .. وأ تهدر حقائق التاريخ بغير سیب واحد مقع . 

لم أكن أتصور أن يحدث مثل هذا فى يلد مثل - بلدتا - 
بریطانیا , 


بريطائيا النى تعرف عن الاسلام والسلمین أكثر ما یعرفه أى يلد 


(۱) تشبه القيلة فى الساجد . (؟) جرت ميجور . 


يطانيا التى یعیش فيها اليوم أكثر من 
مركز إسلامى ومسجد . 


فى آوروبا أو أمريكا 


ألشأ ٠‏ إدارة خاصة » لإجراء هذا الحوار بين ١‏ مجلس الکنالس 
العالمى ۷ ٠‏ وبين « الفاتیکان 4 .. ! 

إننا هنا فى بريطائيا لا تعرف شيئًا عن أبعاد هذه « الحركة 4 ؛ وقد 
اختلفت الآراء حول (الفائدة» المرجوة من إجراء هذا (الحوار) 
وبخاصة آننا حتى الآن لم تشاهد تغيرًا ملحوظًا قى معظم المؤسسات 
التی تتولى الترويج لهذه الدعوة .. ! 


إن هذه القضية ( قضية الحوار) تحتاج - فى نظرنا - إلى 
ثاقبة » كما تحتاج إلى كثير من التأمل والتعمق فى تحلیل أبعاد هذه 


الحركة التى يروج لها مجلس الكتائس والفاتيكان فى كل مناسبة . 
» السابق قى أكبر مؤسسة 


لبقا حا ولايد من 


ولا : بحكم عملك ٠‏ 
إسلامية قى مصر والعالم 
ننا - كما نعرف.عنك - تولی مغل هده القضية 
وغيرها من القضايا اغتمامك البالغ والزائد . 


وردًا على هذه الأسعلة قلت للحت «إيمان» والأحت 
«مرجریت 0 : 

إننا نحن المسلمين نومن وتعتقد أن الأديان كلها تستقی من 
معن واحد : من کم من الین فازشی به وخا الى 


ونؤمن ونعتقد أن الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) إخوة 
لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة » وأن على المسلمين أن يؤمتوا بهم 
جميعًا (مانهم محمد ب : 
و فووا :انا بلله وا نل 


لهذا .. كنا - نحن السلمین - ولا زلدا - أحرص من جمیع 
هل الأديان على التغايش السلمی . 


)١(‏ سورة الشوری » الآية (۱۳)  -‏ (۲) سورة 


اليهود والنصارى - 
2 العيش ٠‏ وقى الحماية وتوفير 
وفى الساواة والعدل وفی 3 بأن الله لو شاء لجعل الاس 


قالاسلام هو الدين الوحيد الذى یعترف - د 


بخ ال یزان اب بر وھ 2 
الأمر 


أمة واحدة ( تعيش قوق هذه الأرض 


آما اليهودية فلا تعترف للمسلمين a‏ بای حق وتعتبر 
السیح ومحمدًا ( عليهما الصلاة والسلام ) أدعياء لاصلة لهم بالسماء 
ولا الوحی 

كما تتکر السيحية على السلمین دينهم الحق : وتراهم وثنيين ؛ 
وكفارًا مالم يؤمنوا بالمسيح القادى الخلص : وبالسیح الإله الذى 
عدب وصلب ومات فى أيام بیلاطس 0©.. ! 


© » و 


والاسلام هو دین اراز من ظهر . 
والسلامة ۹ فی ۱ العقید: 


(۱) حسب اعتقادهم ومهم (؟) سورة آل عمراد ؛ الآية (14 ) 


انظروا : 

فان تولوا ورفضوا الدعوة إل هذا الحوار فقولوا لهم 
أحرار فيما تعتقدون ولكن اشهدوا واعلموا أننا مسلمون مؤمنون بهذا 
الإله الواحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد .. ولاشأن 
لدا بكم بعد هذا فلا إكراه ولا حروب إبادة ولا اجتثاث جذور « غير 
المؤمنين » بالسیح له المجد .! 


غير أن الأمر لم يكن بهذه البساطة » وعيب المسلمين التاریخی 
ما هو الافراط فى الشقة وحسن النية : ففى الوقت الذىكان فيه 
١‏ الفاتيكان » يدعو إلى الحوار ؛ ولا يترك فرصة من الفرص حتى 
يوجه قيها رسالة مر إلى بالإسلام . فى الوقت ذاته ؛ 
وفى الزمن نفسه > لری الفاتیکان يتحرك وعلى مدى امتداد ساحة 
العالم ليهاجم الإسلام فى معاقله » وليدمر قواعد الإيمان فى بلاده > 
وليشكك المسلمين فى النبى الحاتم َك ورسالته : 

وأنقل هنا صورة من وثيقة 7 لإحدى السفارات المهتمة 
بالفاتيكان ومؤسساته تقول هذه الوثيقة : 


(۱) هثه الوثيقة من الوثائق العديدة الى حصت عليها من |حدی ‏ الهيناث » 


الهسة بحركات «التتصيره فى العالم الإسلامق » تحت رقم رت - ۱۰۷۷) - 


r 


ر( .. لقد استحدث التبشير أسلويًا جديدًا فى أيامنا هذه تسلل 
به إلى أماكن المقاومة لدى العناصر الاسلامية وغيرها من غناصر 
الديانات الأخرى خير السيحية سماه : والحوار» + وحدد مقافييه 
ومبادئه وأهدافه فى اصطللاح خاص بالكنيسة !! 

وكان البابا بولس السادس بایا الفاتيكان السابق هو الذى أكد 
على هذا الأسلوب ودعا إلى الأحذ به أسلوبًا للنبشير بين أصحاب 
الديانات الأخرى « وبخاصة السلمین» لإيجاد علاقات وذ وسلام 
مع أصحاب هذه الديائات تکون مدخلا للبشیر ) !!! 

واصطلاح « الحوار ٠‏ فى مفهومه الكتسى الحالى لا يقتضر على 
الأساليب التمبيرية الشارحة للمفافيم بين ظرفين ۰ ولكنه يشمل 
جميع صور اللقاء بأصحاب الديانات الأخرى ما فيها الأعمال 
الاجتماعية المشتركة والمؤتمرات » واتحادات الأديان » واللجان + 
والصلوات والدعوات للسلام » والتضامن ... إلى آخره . 

لقد وجه البايا بولس السادس فى ١974/8/5‏ رسالة إلى المجمع 
الفاتیکانی الثانى دعا فیها إلى موقف جديد من أصحاب الديانات 
الأخرى غير السيحية يتخد اسم ٠‏ الحوار » ويهدف إلى إيجاد 
علاقات سنوعة بأصحاب هته الدیائات . 
انت هذه الرسالة ایذائً بمرحلة جديدة من مراحل العمل 
الکنستی فى مجال البشير .. ثم أنشأ البابا يولس السادس مموائقة 


غير السیحیین والعمل الجاد للتعرف يدقة على الديانات غير المسيحية 
من التعرف اللاثق بالعقائد والحياة المسيحية ٠‏ !! 
وكذلك أنشأ مجلس الكنائس العالی هيعة « لإجراء الحوار مع 
الشعوب ذات العقائد الحية والأيدلوجيات ١‏ وهی 
١‏ التبشير والدعوة إلى الإنجيل 4 ۱۱۰۰ 
وأسرعت الأمانة العامة لشكون غير المسيحيين (بالفانیکان) 
أنشأها مجلس 


فارتبطت بعلاقات أخوية وثيقة بهله الهيئة التى 
الكنائس للتشاور والتعاون فى مجال (الدعوة) و«والحوار» 
پاصطلاحه الکنسی .. وكات الکار 
مبعولية ,الأمانة العامة لغیر السیحیین بالفاتيكان ومعه « مونسیور 
جان جادو » 1۱۱ 

كان أول حوار بین الناتیکاد 
عبد الحليم محمود . 

لقد کره الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله هنا اللقاء 
وتردد كثيرًا فى الامر ؛ وأخذت الاتضالات بالأزهر تترى من جهات 


6 » واضطر الشيخ الحليم أن یستقبل ١‏ موتسنيور جادو» 
عديدة » واضطر الشيخ عبد الحليم أن یستقبل «مونسنیور جادو 


ال «ينييد ولى » 


زهر فى عهد الإمام الراحل 


والوقد الرافی له وأن يعقد الأزهر - مع هذا الوفد حوازا فى يومين 


على أربع جلسات . 
وكان لهذا الحوار آثار سيئة فى لمجال الإسلامى لكنها لم توضع 
في الاعتبار - 


وفی عهد الامام الراحل الشیخ محمد عبد الرحمن بیصار شيخ 
الأرهر طلب الغاتیکان إنشاء اتحاد للدیانات العالية وديم الشيخ 


عليه رحمة الله ٠‏ وكانت اللجنة اليابانية لاتحاد 
الديانات العالمية يرئاسة (هاجامی) هی النى نشطت للعمل من أجل 
هذا الشعار ر اتحاد الدیائات العالمية ) وعقدت له عدة مؤتمرات فى 
طركيو وهو عمل يدور فى (طار خطة احوار الستهدف من 
الكنيسة ٠‏ 

وقد تردد «هاجامی » اليابانى على الأزهر لأكثر من مرة ظالها 
أزهر قى الاتحاد أو أن يشارك فى مؤتمرانه مشاركة فعالة 
ولکن الأزهر لم يستجب لهذا الطلب ۰ واكتفى بأن رده رگا جمیل 


وفى عهد الإمام الأكبر الراحل الشيع عبد الحليم محمود شيخ 


الأزهر طلب الستيور يبيد ولى 6 إتجرام خوار حول م ا0 


والعمل الاجتماعى والخدمات العامة واللقاءات الخاصة والعمل من 


أجل هدف مشترك نثل السلام »> بن أجل الضعفاء والمتكوبين 
- على حد تعبير الكئيسة - أو من أجل السلام والتضامن وتبادل 
الخبرات والتعاون الثقافى » وغير هذا كثير . وينفرد الحوار بانه يدور 
فى المواطن التی لا يستطاع فيها القيام بأعمال التبشير صريحة كاملة 
أو مع رجالات الأديان البارزين !!! 
البشیر صيغة ١‏ الحوار» وأعنى به عقد المؤتمرات 
والقاءات واللجان من أجل السلام واحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية : 
ورعاية حقوق الإنسان وهكذا . 

وقد وضعت الكنيسة خحططا مرنة للدعوة والحوار » تلبس لكل 
ظرف ولكل زمان لبوسه . وقد ألمح لهذا كتاب ( موقف الكنيسة 
أصحاب الدياثات الأخرى ) » ونخلص من هذا الذى عرضناه إلى أن 
خخطة (الحوار) تمئل حجر الزاوية اليوم لكل عمل تتجه به الكليسة 
انحو الهيئات والمؤسسات الدينية غير السيحية » بل وكل عمل تتجه 


به الكنيسة الكائوليكية نحو الفرق السيحية الأحرى . 


عتدئذ 


فالرسالة التى بوجهها البایا على رأس كل عام تدعو للسلام 
هی من باب الحوار . والدعوة إلى إقامة صلاة فى « أسيزى » فى 
۷ م من أجل السلام . والتى شارك فيها منثلو عديد من 


أماثة العامة للدعوة فى الأزخر 


۷ 


الأدياك » ومنهم ممثل رابطة العالم الإسلامى هى دعوة تدخل فى باب 
الحوار» الكتسى . 

ومغلها الدعوة الواردة من اللجنة اليابانية لاتحاد الديانات العالمية 
١‏ لحضور مؤتمر يعقد لهذه الديانات فى طوکیو (.. 4 وهكذا , 


د 2 


لقد ذكرنا أن الحوار فى حقيقة الأمر أسلوب من أساليب البشير : 
رأنه يرمى إلى الوصول إلى الطبقات التى لا تستطیع أساليب 
العادى أن تصل إليها من رجالات الإسلام البارزين : أو كهان الديا 
الأخرى غير السيحية . 

وأوضحنا أن مصطلح اخوار الكنسى الجديد لايسى الاقتصار 
على مجالس الماقشة والتعبير وتبادل الرأى ولكنه يشمل كل أساليب 
اللقاء .. با فيها المؤتمرات » والصلوات ؛ والندوات › والاتحادات + 
والزيارات ۰ والصداقات » وعقد الصلات الشخصية وان العمل 
المشترك من أجل السلام والحرية » والعدالة الاجتماعية » وحفوق 
الإنسان"ء وهكذا . 


(۱) عام ۱۹۸م . 


(1) وهذا هو ماتفعله كيسة ١‏ قصر الدو س الأعلى اللشعوت الإسلامية 


ونضيف إلى هذا أن من أهداف الحوار < . 

۱ - جمع الكنائس على عمل مشترك وهدف واحد هو غزو الأمة 
الإسلامية فى عقول قادتها : وفى همتهم وصلابتهم . وقد ركز اتحاد 
الكنائس على هذا العمل فعلا .. !!! 

۲ - نقل المعركة إلى داخل الأمة الإسلامية بإحداث مزيد من 
التمزق والفرقة بين أبنائها . ذلك أن ما يقتضيه اخوار من مجاملات 
وننازلات عن مبادئ إسلامية مقررة لا بد وأن يلقى معارضة من الفئات 
السلفية المحافظة » ثم تتوالى النتائج عللا وآفات بين المسلمين 
والانقسامات والصراعات (۲. 


قبل حوالی عشرة” سنوات - لم یصدقنا أحد حين قلنا : 

إن مساعی «النضرین» لن تتوقف حتی برتفع الصلیب فى 
سماء مكة المكرمة . 5 

وها هى الأحداث ر تؤكد ) ماسبق أن توقعناه واعتبره المسلمون 
آنذاك - غيالا أو يأا .. 


ام « قداس الاحد 4 فى الدينة المنورة . !!! 


فغی مدينة الرياض ٩‏ - العاصمة السياسية للسملكة العربية 
السعودية - قوجئ كثير من الناس بالمطبوعات « التبشيرية ١‏ تملا صنادیق 
بريدهم الخاصة .. ! 9 

وفی « جدة» الميناء الر 
أماكن كثيرة فى هذه الدينة التى تعج بالأجانب الذين بعخذون من 
أعمالهم التجارية ستارًا لأعمالهم التخريبية الهدامة » وكما تقول غيئة 
الإذاعة البريطائية ال( © . 8 . 8 ) فقد قبض على عصابة من 
١‏ المنصرين » فى مدينة ‏ الریاض » تقوم علئًا يتوزيع النشرات والكتب 
التنصيرية فى العاصمة السعودية 


ثیسی بالمملكة .. تكرر الشىء نفسه فى 


ولم أفاجأ بتدخل رئيس الولایات المتحدة شخصفا للإفراج عن 
أفراد هذه ؛ العصابة » !! فالولايات المتحدة هی التى ترعى وتتبنی هذه 
الحركات الهدامة على امتداد ساحة العالم الإسلامى كله . 

والقانون «المشبوه» الذى تقدم به (رالف وولف) إلى 
«الکونجرس » ماية الأقليات ١‏ من الاضطهاد الدینی المزعوم 
فى البلاد الإسلامية لم يكن سوى غطاء سياسى لحماية هذا العمل 
١‏ التخريبى ؛ فى البلاد الإسلامية وتهديد أية حكومة تحاول الحفاظ على 


عقيدتها فى مقاومة هذه الغارة ا 


فليس هناك جدید فيما يقع هنا وهناك فى أى بلد قطالما 
نع هنا وهناك قن مسلم 

حذرنا وأنذرنا وفى كنب عديدة سابقة لنا - 
إن قصة هذا والحوار» قديمة حَدًّا 
معروفة عند أضحاب «البضيرة» سل - 


والغاية من هتا « الحوار 4 


فقی « الثلائینات » من القرن العشرین دعی إلى |جراء مثل هذا 
الحوار وشارك فيه الامام الأكبر الأستاذ الشيخ مصطفی الرای 
ببحث ألقى نيابة عنه فى مدينة لندن . 

كما آجریت و حوارات » فى مناطق أخرى عديدة من العالم .. 


غير أن شيتًا لم يتغير والحرب ضد الإسلام زادت ضراوة وقسوة ولم 
7 


تتوقف 

.. وعلى الرغم من أن عقد المؤتمرات " وتنظيم الندوات 
ی البحث ليس بالأمر الغريب أو الجديدة » وكذلك 
اشتراك العلماء من أوروبا وأمریکا فى هذه المؤتمرات » الا أن اتخاذ 
النظم الإسلامية كموضوعات لهذه المؤتمرات والندوات وقاعات البحث 
وبهذه الغزارة » هو الأمر الغريب الذى يثير الدهشة جقًا » خاصة وان 


زا انر یمتا وضع ا 


الناشر - دار ار الإسلامى - 


9 يي ور ده - مجلة الأنة - شوال ۷2۰٩‏ فاعى 5ه 
ونا ينها 2 


كيرا من الموضوعات التى دار النقاش حولها ليست من قبيل المشكلات 
الملحة أو العاجلة » بل يوجد فى حياة انجتمعات الإسلامية العاصرة 
ما يفوقها أهمية واحاخا » ومع ذلك فقد يكون لنظمى هذه المؤتمرات 
وجهة نظر تبرر منح هذه الموضوعات أولوية فى الدراسة » كما أن 
اختیار الوضوعات هومن الأمور التى تخ ص أصحاب المؤتمر أو بالأحرى 
الذين ينفقون عليه » فإذا كانت هناك موضوعات أخرى تعميز - من 
وجهة نظر بعضهم - بأهمية خاصة فعلیهم أن ينظموا لها مزا أو أكثر 
وأن ينفقوا عليها من أموالهم » هذا إذا كان لديهم أموال » وهنا أمر 
ا العلم والبحث العلمى سلعة تباع 

تشترى شأن أى سلعة أخرى ۽ والكتبة جاهزون ببضاعتهم يبيعرنها 
د الع كل د r e‏ غر والإقا ل 
الفنادق على حساب أصحاب المؤتمر كلام بست رجام والبضاعة 
مداسبة ترضى ذوق الداعين و تحظى برضاهم بغض النظر عن صحتها 
أوفساذها . !! 


ولقد بدأت موجة هذه المؤتمرات ضعيفة هادئة وذلك فى أعقاب 
صدور تصريح عن علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالادیان غير النضرانية 
وذلك سنة ١٠۹٠م‏ » وفيه جزء حاص بعلاقة الكئيسة بالإسلام 
جاء فيه : 
أيضًا يعن الاعتبار إلى المسلمين» الذين يعبدون 
الله الأحد » الحى القيوم » الرحمن القدير » قاطر السموات والأرض 


r 


والذى حاطب البشر (۲۱. والذين یجتهد: ون فى أن يخضعوا من صميم 
الفنؤاد لأحكام الله » حتی لو كانت 
( عليه السلام ) الذى يشير إليه الإيمان الإسلامى بطيب خاطر + وه 
وإن كانوا لا يعترقون بالمسيح ( عليه السلام ) إلها » إلا أنهم يجلوته 
كتبى ويكرمون والدته العذراء مريم ( عليها السلام) 

ويضيف التصريح إلى ذلك قوله : « وان كانت قد نشبت 
منازعات وعداءات غير قليلة بين النصارى والمسلمين على مدى 
الأجيال » فان انجمع المقدس يهيب بالجميع أن ينسوا الاضی ويعملوا 

إخلاص على إحلال التفاهم البادل بينهم » ويتعاوثوا على حمايقه 

وتعزیر العدالة الاجتماعية والقيم الأدبية ‏ والسلام والحرية للناس 
ا 

وعلی الرغم ما قوبل يه هذا التصريح من ترحيب من بعض 
الحكام المسلمين ومن غيرهم من المفكرين والسياسيين » إلا أله لم تبد 
فى الأفق ای حركة تنم عن ای ة إلى عقد لقاءات بين المسلمين 
والنصارى لإقامة حوار بين أتباع الديانتين » ولعل السبب فى ذلك 


» كما خضع له إبراهيم 


)١(‏ تأمل فى هذه العبارة ء ای عيارة : « عاطب البشر » .. بدلا من خاطب تبيه 


محمذا ی .. !| 
وانظر فى هذا الوضوخ کاب « الاسلام والسيحية) الصادر فى الکویت - سلسلة 
عالم المعرفة 


پرجع - من جانب السلمین - إلى إدراكهم السليم لحقيقة اخلاف 
بين الاسلام والنصرانية من ناحية وإلى أن العداء والكراهية والفهم 
الخاطئ لم تكن من جانب المسلمين » وإنغا كانت من جاتب التصاری » 
ومن ثم فان ما تضمته تصريح الکنيسة الكاثوليكية إثما يخص أتباعها 
أكثر ما يخص المسلمين ‏ 


أتباع العقائد الختلفة لعقد لقا 
لذلك بتشكيل نة استشارية نصرائية - اسلامية بدأت أول 
اجتماعاتها قی جئيف 578 ام وضمت عددًا من الشخصيات العربية 
بعضها نصرائى وبعضها الآخر ملم » فضلا عن التصاری الأوروبيين » 
وکما كان متوقفا ؛ فان الذين أعدوا لهذا اللقاء وتظموه اقترحوا 
موضوعات مختلفة هى قى جملتها لاتمس جوهر الإسلام » ولكنهم 
دسوا بينها موضوعًا واحدًا هاما يتعلق بالردة ؛ وبعد المناقشات انتهی 
اخجتمعون إلى إصدار توصيات - من بينها : « إلغاء الشكلة الكريهة 
والشائكة التى تععلق بانعزاع واستقطاب المؤمسين وقوانين الردة ”!2 
والاحترام المنبادل فى خرية الاختیار » والعمل على إجراء حوار مثلث 
یشمل | اليهودى ایشا ۰ .. ۱ 


(۱) هذا الكلام عجوم على الدو 


ل الإسلامية انى تطيق حد الردة على من يتنصر 
من للسلمين .. کما أنه تی إطلاق حر 


وعقد اللقاء الثانى قى «برمانا ه بلیتان سنة ۱۹۷۲ ۰ أما اللقاء 


الثالث فقد عقد فى مديتة 1 


فى غانا سئة ۰۱5۹۷5 وکانت 
أهم التوصیات التى آصدرها الذین حضروا هذا اللقاء هى الدعوة إلى 
إقامة صلاة مشتركة بين التصاری والسلمین : ولست آدری كيف صلی 
السلمون ليسوع الرب ('2؟؟!! 

وقى السنة تفسها تم عقد لقاءين آخرین : أحدهما فى مدينة 
۱ قرطبة » بأسبانیا » دعت إليه الجمعية الأسبانية للصداقة الاسلامية 
النصبرانية » ولثانی فى تونس وتظمه مركز الدزاسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية . 

وفی السنة العالية أى فى سلة ۹۷۵٠م‏ نقلت الفاتیکان نشاطها 
إلى منطقة جنوبی شرق آسیا »> حيث عقدت مؤْتمرًا فى مدينة هوج 
نيسيا » وما ليزيا » وسنغافورة » 
والفابين فضلا عن ممشلى النصارى من كهان ومنصرين ومستشرقين , 
ثم عادت القاتيكان إلى عقد مؤتمراتها فى الشرق الأوسط » واختارت 
لها هذه المرة مدينة و طرابلس» الليبية التى عقدت فیها مؤتمرها فى 
شهر فبراير ستة ۶۱۹۷۲ . وفى شهر يوثيو من السنة نفسها عقد فى 
١‏ جنيف » مؤتمر آخر كان من بين نتائجه الهامة رفض الجانب التصرائى 
ما طلبه الجانب المسلم من وضع حد للنشاط التنصيرى فى الدول 


(۱) التصدر السايق ‏ 


الإسلامية وبين الأقليات الإسلامية فى الدول ذات الأغلبية 
التصرانية ۲6۱۱ !! 

وفی ستة ۱۹۷۷ عقد مؤتمر وقرطية» الغالى الذی كان 
موضوعه :۱ قيمة محمد نبى الإسلام يِه 4 ركان آهم ما أسفرت عنه 
المناقشات التى دارت فى المؤتمر هو أن الأعضاء النصارى تنازلوا ورضوا 
عن طيب خاطر (۱۱) «محمذًا» يله نبا من الدرجة الغانية .. !!!1 
وليس نبيًا رسولا مثل إبراهيم وموسی (غليهما الصلاة والسلام)؛ 
وطبعًا ليس كعيسى (عليه السلام) لأن عيسى ليس بشرًا وافا هو إله » 
وبطبيعة الحال فان الأعضاء المسلمين خرجوا من هذا المؤتمر وهم يفركون 
أيديهم فرحا وارتیاکا ‏ ووجوههم تنهلل بشرًا بعد أن نجحوا فى أن 
يحصلوا للرسول یل على درجة » وكأنه أحد الموظفين (!۱) ولقد 
القيت ببعضهم فيما بعد - فى « تونس ١‏ - فوجدتهم فرحين لأن 
التصارى العظام وصلوا فى تسامحهم مع الإسلام إلى هذا الحد 
واعتبروا ما حدث خطوة على الطريق المؤدية إلى الاعتراف الكامل 
بالإسلام وبرسوله الا أن الفاتيكان لم تغلق باب الترقية إلى 
الدرجات الأعلى !! 

وكأنها أصبحت عادة : أن يعقد فى العام الواحد مؤتمران أو أكثر » 


بو الألف وجه » - لكاتب البحث - 


(۱) انظر : ه رسالة إلى البايا 
الناشر - دار الخار الإسلامى - القاهرة 


۲۹ 


فان عام ۱۹۷۷م شهد مورا آخبر عقد هذه المرة قى « بيروت 4؛ على 
الرغم مما كان لبنان يمر به من أزمات (. 


هذا على المستوى الدولى » أماعلى المستويين الإقلييمى واشحلی » 
فان الحديث عن المؤتمرات والندوات وقاعات البحث التى تعساول 
بحيث يحتاج إلى كتاب كبير وليس إلى بضع 

الماركسيين العرب ومن لف لفهم من اللحدین » 
والانتهازيين » والوصوليين من كل لون ؛ انتهزوا الفرصة فعمدوا 
إلى عقد الوقرات وتنظيم الندوات التى يداقشون فيها موضوعات 
إسلامية » وكثيرًا ما يدعون بعض المستشرقين ومن يسمون بالمفكرين 
العقائديين وبعض الكتبة من ينتسبون إلى الإسلام من يوصفون بأنهم 
ليبراليون أو متحررون أو مستديرون تمييزا لهم عن الفکرین المسلمين 
الملتزمين ٠‏ والذين يصفهم هؤلاء بأنهم رجعيوت أوسافيون أو غير 
ذلك من الأوصاف »ثم تدورمناقشات تهاجم الإسلام أو تنتقص منه » 
ويعقبها إصدار توصيات تهدف إلى عزل الإسلام عن حركة الياة 
بدعوى عدم الملاءمة » أو الجمود أو التطوير أو التجديد أو غير ذلك ما 
يجيد هؤلاء الداس ترديده من کلمات : بعضها عربی وبعضها الآخر 


(۱) اتصدر السايق , 


وما يتير العجب - كما يقول الأستاذ الأكبر الرحوم الشيخ 
محمد مصطفی الراقی شيخ الأزهر الأ 
العالی الذی عقد بلددث فى شهر يوليو 1515م : 

١‏ إن أهل الأديان يحشدون جنودهم » ويعدون عدتهم لقاتلة 
بعضهم بعضًا مقاتلة أسرفوا فيها » وجعاتهم ضعفاء أمام عدوهم 
المشترك» وسلكوا طرقًا فى التناحر مخالفة لأبسط قواعد النطق ‏ فقد 
تركوا التأثير على الإنسان من ناحية عقله الذى هو موضع الشرف : 
وموطن العزة والكرامة ؛ واستعملوا طرق الإكراه والإغراء بالمال وغیره 
من الوسائل . وركن بعضهم إلى القوى المادية للدرل ۰ ونسوا أن 
الإتمان لا يحل القلب بالا کراه » ون العلم لا ينال إلا بالدليل » ونسوا 
أن العدو جاد فى إنزالهم من مكانهم اللائق بهم » وأن شرور العالم 
تغمر الإنسائية » وتطغى علی مایقی قى النفوس من هيبة واحترام 
للنظم الإلهية . 

وكات عليهم بدل هذا كله أن يتعاونوا على درء الخطر ۰ وأن 
يحاربوا هذه الشهوات ال جامحة» وهذه الإياحية التى يقن منها العقلاء » 


فى رسالته لمؤتمر الأديان 


۳۸ 


وهذه المادية المستحكمة التى تمر الويلات على الآمنين بين حين 
وآخر » وتستعار لها أسماء كاذبة من المدنية والنظام والحرية . 
ولكن ما الذى كان بنتظر غير هذا وعوامل التفريق تعمل فى 
أهل الأديان كما تعمل فى غيرهم » وتغريهم الحياة الدنیا كما تغرق 
غيرهم . ويحافظون على الجاه والرتب كما يحافظ عليها غيرهم » 
ويفترى بعضهم على بعض فى الدين كما يفترى غيرهم !!! ۲ . 


فى كتاب ١‏ التبشير والاستعمار 4 يقول المؤلفان : تحت عئوان 
( الحوار وغايته الحقيقية) : 

يصعب على البشرین أن يتصلوا بالناس: وخصوضًا بالمشقفين وذری 
المكانة الاجتماعية » فلجأوا إلى وسيلة جديدة سموها «الحوار» تقوم 
على جمع نفر من المثقفين ذوى الكلمة السموعة فى قومهم على 
مناقشات عللية لا مت بظاهرها إلى التبشير » وان كانت غايتها الحقيقية 
زعزعة العقائد بجر الناس إلى القول والرد ۰ ثم النفوذ من خلال 
الأخطاء والجمل المتشابهة إلى التأثير على ذوی النفوس الضعيفة .. 1۱۱ 

وفى عام ١477‏ م دعا البایا يوحنا الثالث والعشرون إلى عقد 


THE WORLD CONGRESS OF FAITHS HELD (1) 
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اباك ص ۲۵۷ وما يعدها - الطبعة 


عمر فروخ - المطيعة العصرية - صیدا - 


المجمع السکونی الانی فى 9 رومية » للبحث فى جميع الششون - مما 
يتصل بموضوع هذا الكتاب - : 

فى المجموعة التى أصدرها المجمع السکونی الثانى تعريف وتفصيل 
لهذا الحوار . قالوا فيها©: 

٠‏ يجب إعداد رجال دين عندهم استعداد للحوار .. رجال دين 
يعرفون كيف يصغون إلى الآخرين » وكيف يفتحون قلوبهم لجميع 
حاجات (النفس ا » رجال دين فى طبيعتهم أن يوقظوا 
الاهتمام فى النفوس وأن يكونوا معلمين للإمان (السیحی) . 
رجال دين نیون أن يتيخوا الفرض للعمل الإرسالى اسول 


كاثوليكية فعا ومن وجهات النظر العلية » . ويقولون أيضًا0©: 
٠‏ وفوق ذلك يجب أت یعدوا (أى القائمون بالحوار مع غير 
النصارى ) بطريقة موافقة لتفهيمهم الوسائل الفتية والتى لا بد منها 
حتى يستطيعوا أن الوا بنشاط فى الجماعات النى تتألف منها 
الجماعة الإنسانية » وأن پا ما د 


لي دس ليسي ااام بالوجی 
. وهی التى بعشت (مبشرة) إلى جمیع الناس 206 


(۱) المجموعة الثاتية ص 158 - ١‏ (4 المجموعة الثانية ص ۱۷۸ 
() المجموعة الثائية ص ۲۰ . 


وفى « موجز تصوص امجمع المسكونى » يقولون فى هذا الحوار : 

٠‏ والكاثوليك يأعدوت على أنفسهم أن را جع 
الناس ... ويحاوروهم - إليهم بذكاء ولطف - فى 
سين اعد المؤسسات الاجتماعية والعامة با ق وروح 
ار وفيه : « آما فيما يتعلق بالتبشير لاتتصیر وبتكريس 
بن (تعیین نفر من غير رجال الدین للقيام بالبشیر) » فیجب 
غير رجال الدین إعدادًا خاضًا للقيام بالحوار مع الآخرين » مر 


بن ( الكاثوليك ) ۰ ومن غير المؤمتين حتى يبيتوا للجميع رسالة 
السیح 0" 0 


+ هاه 


وأحب أن أؤكد للقارئ . مسلقا كان هذا القارئ أوغير 
مسلم أننى لا أرفض الحوار إذا كان متکافقا .. وعادلا بين شريكين 
يستهدفان العدالة والساواة فى هذه الدتيا . 

أما إذا اج هذا الحوار وسيلة « للتخدیره أو و با + من أبواب 
التنضير | أو مدخلا إلى عقول « العلماء والمفكرين 4 المسلمين . فلا يعنى 
هذا سوى القتل بغير ذبح ! أو الوت بدون جراحة أو إراقة عم !!! . 


(۱) اجموعة 
(۲) التبشير والاستعمار - 


نید ص +78 


فأنا كمسلم أعترف بكل والرسل . وأومن بنبى الله 
موسى ونبی الله عيسى (عليهما الصلاة والسلام) کایمانی يالتبى 
محمد عله » وأعترف بالتواراة والإتجيل كما أنزلا من الله على 
موسى والمسيح ( عليهما السلام ) . 


+ هاه 


فى کتاب ظهر فى فرنسا قبل أربعين عاقا . يقول هذا الكنا 


١‏ وإذا كانت الحروب الصليبية قد انتهت فعلا فى نهاية القرن 
الثالث عشر . فليس معنى ذلك أن العقلية الصليبية قد توقفت مع 
توقف المعارك وخروج الفرتغ من الشرق » بل إن الفكرة الصليبية قد 
استمرت ( کأسطورة) فى الذهن الأوروبى لقرون لاحقة » . وفى 
مولف نشر حدیقا (,۱۹۹۸) فى أريعة أجزاء وعن أسطورة 
يؤكد المؤلف الفرنسى «دیبرن 4 فى رسالة للدكتوراه نوقشت أمام 
السربون منذ حوالی أريعين عامًا : أن هذا الهاجس ظل مائلا على 
الأذهان لقرون لاحقة . فكل ملك أو بايا جديد للكئيسة يؤكد 
شرعيته بإعلان الدعوة للإعداد والاستعداد لحرب صليبية جديدة 
ور الأماكن القدسة 7 . 


0 
0 
# 


(1) دگمور حازم البيلأوى ۸ فحن 


وفى هذه الأيام تهتم الدوائر الفاتيكانية ‏ بإعداد برنامج رحلة 
دينية يقوم بها البابا يوحنا بولس الثانى إلى الشرق الأوسط تشمل 


دیا 


سيتاء فى مصر » وأور قى العراق » وعدينة القدس احتلة » 
ن الاسلام 
والسيحية والبهودية : وهو هدق روحی نبيل فى حد ذاته إلا أنه 
يحتاج - حتى ينطلق بشكل سليم - إلى مبادرة اعتذارية تطوى 
صفحة الحروب الصليبية التى أعلنها البابا أوربات الثاتى فى دیسحیر 
١6‏ م من دير كلير مونت فى فرنسا . 

لن يشكل الاعتذار البابوى المطلوب سابقة جديدة فى تاريخ 
الفاتيكان الحديث ۰ ققد اعتذر الفاتیکان : وقبل ذلك اععذرث 
الكنيسة الكاثوليكية قى قرنسا لليهود يسيب عدم التصدى للجرائم 
التی ارتككبتها النازية الألمانية خلال الحرب العالمية الثائية , 

وقبل حوالى ۳۰ عامًا اعحذرت الفاتيكان إلى اليهود بسیب 
تحميلهم مسئولية صلب المسيح ( عليه السلام ) . وهی السئولية التى 
أقرها فى عام ۱١۸۱‏ م البابا غریقوری الثالث عشر فى حكم له نص 
على : (إن عطيعة الشعب الذى رفض المسيخ وعذيه تزداد جيلا 
بعد جيل . وتحكم على كل فرد من آفراده بالعيودية الدائمة ) !!! وقد 


التزم البابوات الذين تعاقبوا من يعده بهذا الموقق , ثم اعتذر لهم 


هدف هذه الرحلة إحياء التراث الابراهیمی المشترك 
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مرة أخرى فى عام 1347م يسبب عدم إدائته الفورية للمجازر التى 
ارتكبتها النازية . حتى أن البابا الحالى يوحتا بولس الفائى نفسه وافق 
فى عام ١145917‏ م على وقف العمل قى إعادة بناء دير کائولیکی 
للراهبات قرب معسكر «أرشفيتز ١‏ فى بولونيا مراعاة لمشاعر اليهود 
الذين اعتبروا أن إعادة البناء هو إجراء مؤذ لأرواح اليهود الذين قتلوا 
فى المعسكر 4 .. !11 

وكان أساقفة الكنيسة الكاثوليكية 
قد أصدروا فى ۲۷ مايو ٠۹۹١‏ م وثيقة مشتركة بمعرفة 
الفاتيكان تقول : 

« إن التقاليد اللاهوتية للكنيسة المعادية لليهود شكلت عنصرًا 
مهما أدى إلى المحرقة . قالكنيسة والدين السیحی ساهما فى إيجاد 
أجراء من اللامبالاة » لا » بل من العداء للشعب والدين اليهوذيين 
مهدت الطريق لعاداة السامية العنصرية 4 - 

كذلك لم يترد الفاتيكان فى الاعتذار إلى الشعوب الأصلية 
فى دول أمريكا اللاتيتية التى تعرضت للاضطهاد وأعمال السخرة . 
وحتى إلى الإبادة خلال احملات الاستعمارية الامتبطانية التى قامت 
بها أسبانيا والبرتغال » لأن تلك الحملات جرت تحت شعار التبشير 
بالكاثوليكية حتى أن الفاتيكان اعتذر عن عنطأ ارتکبه فى عام ۱۹۳۴م 
عندما كفر العالم الایطالی الشهير « جاليليو» لقوله بكروية الأرض . 


انية والكتيسة الكاثوليكية 


ئ« جالیلیر »من 


فقد صدرت عن الفاتیکان قى عام ۱۹۹۲ 
تهمة الکفر وتمنحه البراءة السيحية .. !!! 

ولم تقف مبادرات الاعتذار على الفاتیکان وحده ؛ بل إنها 
شملت دولا وشنوتا عديدة أخرى » فالولایات التحدة اعتذر 
نواطیها الذين بنحدرون من أصل يابائى بسبب سوء سم 
الهجوم الیابانی علی ١‏ بيرل هاربور» فى عام 2۱۹۶۱ . 

واعتذرت روسیا للیایان بسبب الوحشية التی استخدمت فى 
معاملة الأسرى | 
اعتذارات عديدة أخرى إلى شعوب دول 
بسيب امجازر التى ارتکبتها تب قبل الحرب الغالية اي ولا a‏ 
قام الامبراطور اليابانى بزيارة «بکین» فى تشرين الأول «اکتوبره 
۲ ردد علمًا هذه الشاعر ؛ ميديًا استعداد بلاده لتعويض الصيز 
من خلال تمويل عدد من مشاريع التتمية التى تقوم يها . 

كذلك آعربت اليابان عن أسفها لدول جشوب آسيا وخضوصًا 
الفلبين وكوريا بسبب استخدام نساء فليبينيات وكوريات خلال 
ارب العالمية الثانية للترفيه جنسيًا عن الجتود اليابانيين والتز. 
بتعويض عائلات آلاف النسوة بمبالغ مالية كبيرة . 

أما ألانيا . فبالإضافة إلى الاعتذارات العديدة التی قدمتها 
حکوماتها التعاقبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثائية حتى الیرم : فقد 


أثناء. الحرب العالية ١‏ . وقدمت الیابان 
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ماضية بهدف تصحيح مسير 
إلى شوب غدة بهدف مد جسور جدیدة من 
العالم الإسلامى وحده استشنى حتى الآن من هذه العملية التصحيحية 
الجديدة , بل إن مایجری اليوم يقدم مؤشرات إضافية إلى استمرار 
عملية الاستعداء وكأن أصحابها غير معنيين بوضع حد لها » وبفتح 
صفحة جديدة مع الإسلام . !! 


موتت0 فى جنوب فرنسا . إن 


الكاثوليكية » تفتح صفحة جديد: 
مع السیحیین العر 


اطروب الهمجية . وقى 


روا وأخلاقيًا للإقدام على الخطوة الاععذارية المطلوب 
أمامه الطريق إلى سيناء وأور والقدس ۴ , ؟!!! 

لکن شیثا من هذا لم یحدث ‏ قالفاتيكان كغيره من المؤسسات 
قى الغرب يقف من الاسلام موقف «المحارب؛ ء وموقف العدو 
المتريض .. !!! 

أو كما يقول القس رليم لاهای) مؤسس مايسمى بالأغلبية 
الأخلاقية فى الولايات المتحدة .. يقول عن البايا والفاتيكان : 

إن البابا هو عدو السیح .. ورجل مخادع .. وحليف للشيطان .. 
إن الكاثوليكية انحدرت من صلب الشيطان (لوسیفر) . !! وأن 
الآباء الک يقومون باغتصاب الفتيات وهن أمامهم على كرسى 
الاعتراف .. ا!1 


قر ك 
والتى تفعح 


#6 > 


لقد تخيل الكاتب الروسی ( ديستوفسكى ) فى إحدى روایانه 
أن المسيح عليه السلام) عاد إلى الأرض .. فوعظ ناس » وصيع 
العجزات وأقبل عليه الضعاف والمرضى يطلبون منه الرحمة والعون .. 
وفجأة يظهر رئيس ( ديوان التفعيش) أو - البایا - بلفة هذا العصر 
فيشير إلى الحراس والجند أن يقيضوا عليه ويضعوه فى السجن .. !!! 


۱۹۹۹ تحت الماك - ارام - ۲ يوقيو‎ ١ 


rv 


وفى المساء يذهب إليه المنعش الأعظم قى السجن ويقول له : 
إلى أعرفك ولا أجهلك .. ولهنا سجنتك . 

قل لى : لماذا جت إلى هنا .. ؟ 

لماذا تلقى العثرات والعقبات فى طريقنا .. ؟ !۱۱ 

ثم يقول : نك كلفت الناس ما ليس لهم به طاقة 
بأشياء لم يستطيعوا القيام بها . 

ولكنا عرقناهم ؛ وأعفيناهم من كل ماأمرتهم به .. ثم تجیء 
بعد ذلك لتفسد علينا عملا . 

إن الحرية حمل ثقيل يصعب على الإنسان حمله .. لهذا 
سابناها منه وأرحناة مبها .. فلماذا تحاول أن تردها إليه ..۱۱۱۶ 

لقد منحتنا السلطان قديمًا . 
منه اليوم .. ۱۱۱ 

فاترك لنا هذا الانسان فتحن 

وارجع من حيث أتيت والا سلطنا عليك هذا الالسال + 
وستری أن الشمب الذی قبل قدميك يأتى غذا لیطالبنا بالتخلص 
منك( .. 1۱1 


لیس للك أن تسترده » أو ترشا 


(۱) انظر کتاب ٠‏ الاسلام وعراقة السيف » - لكاتتٍ البحث + 


A 


وقد تخلصوا من المسيح فعلا .. !! 


السیح نبی التسامح والحب .. تخلصوا منه حقيقة وواقعًا ؛ إن 
١‏ يهوذا هو الذى يحكم الآن .. !!! 


ايا (الرب) والقديسين أصبحت هتيعًا نذروه 
۱ 


الریاح .. 


HR © 


لقند سبق أن قلت : إن الفاتیکان أنشأ سکرتارية خاصة للاتصال 
بغير السیحیین وإنشاء علاقات جديدة بين مختلف الأديان . وقد يدأ 
نشاط هذه السكرتارية بالاتضال بالأزفر فى مصر » وبالقيادات 
الاسلامية فى السعودية وباكستان , 

وكان موق القيادات الإسلامية فى - جميع هذه الأقطار متمائلا 
فيما يجب أن يكون لاقامة صلات متكافئة بين مختلف الأديان » 
وكان من أهم ما أثير فى هذه اللقاءات التركيز على عدة تقاط : 

۳ ) تجميد نشاط الحركات التنصيرية التى تستهدف إخراج 
السلمین من دينهم مختلف وسائل الخداع والاغراء . مستفلة فى ذلك 
ظروف الفقر والمرض بين المرضى والفقراء 

(ب) معاملة الأقليات الاسلامية فى البلاد ذات الأغلبية السيحية 
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كما يعامل المسيحيوت فى هذه الأقطار > ورقع الظلم والقهر الذی 
يتعرض له المسلمون قى هذه الأقطار . 

(ج) الاعتراف بالدين الإسلامى - كما اعترف يغيره من 
الأديان غير المسيحية قى هذه البلاد . 

(د) إيقاف حملات الكراهية والبغضاء ضد المسلمين والاعتراف 
بحقوقهم الشرعية كما اعترف بحقوق غيرهم من أهل المذاهب 
والأديان . 


غير أن شیقا من ذلك لم يتحقق .. وأطبق الفاتیکان فمه بعد 


ذلك فلم بعد يتكلم أو يتطق . !!! 
و 4 


فقى عام ۱۹۷۸ م تلقی الامام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر رسالة من الدكتورة ميجيل ايبالفا » سكرتير عام ( جمعية 
الصداقة الإسلامية السيحية فى أسبانيا » يقول فيها “: يسر جمعية 
الصداقة الإسلامية - السيحية فى مدريد أن تتوجه إلى فضیلتکم 
لتشرف بإخباركم بما استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر: قرطية العالمى 
(۱) وقد عقد قبل ذلك حوار بين الفاتیکا 


لم :يتفز عن ققدم حقیقی واضح 
انظر فى هنذا + « وسالة إلى البايا بولس السادس ١‏ - لكاتب البحث - 


زهر لنحقيق هذا النفاهم رالتقارب 


الإسلامى - المسيحى الثالث عام ۱۹۷۹م ؛ ١‏ إن شاء الله » + وق 
رأت إدارة الجمعية احتیار موضوع : 

( محمد وعيسى ملهمان للقيم الاجتماعية العاصرة ) لیکون 
محور اللقاء الإسلامى - المسيحى القبل والقصود أن يشرح 
المسلمون كيف يعبر النبى محمد له عن هذه القيم العاصرة 
بالبسية لمسلمى اليوم » سواء برسالته وعقيدته ودعوته أو بشخصيته 
وسلوكه ونفسيته المثالية » پینما يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى 
(عليه السلام ) عن القيم الاجتماعية نقسها عند مسیحبی اليوم . 

ورغبتنا أن يدرس هذا الموضوع مجموعة من يعيشون فى 
مجتمع متكامل يعيش بالودة والوفاق وان اختلقت عقائد مواطنیه 
وتنوعت أديائهم . 

وسوف یتولی عملية تنظيم وإعداد المؤتمر من الجانب المسيحى 
الكليات التخصصة فى علم اللاهوت - نذكر منها بصفة خاصة - 
كلية اللاهوت بدرید » وال جامعة البابوية فى روما » ويعد الوضوع 


- بمشيئة الله - مع الجائب الإسلامى الجامعات المتخصصة فى يعض 
البلدان الإسلامية ومؤسسات إسلامية وشخصيات مسلمة » يستوى 
فى ذلك من يعيشون داخل أسبانيا ومن يقيمون خارجها » ولعتقد 
أنه من الممكن دراسة رعوس الموضوعات التالية قى نطاق الوضوع 


العام للملتقی وهی : 
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الحرية والعدالة والمساواة فى مختلف مظاهرها وجواتبها اتعددة 


بطببعة الال - أل هه 


فى هذا الدين أو ذلك . ولایعنی هذا 
هى الكلمة النهائية » على العكس » نحن تتوجه |لیکم منذ الآن ؛ وفی 
نشأة الفکرة » آملین أن تثروا الوضوع چا تقترحوثه وأن 
» ولسنا نشك فى أنكم منعزودوننا 
بسديد الرأى وصائبه - يإذن الله - فأنتم أدرى يهذا الحقل منا ولكم 
فى هذا الميدان خبرة قد لا تتوافر للكثير بحکم احتكاككم بالمجتمعات 
وجهودكم فى القارات الختلقة وقد سبق أن شرفتمونا حين تفضاتم 
بإيفاد ود مثل بلادكم فى مؤتمر قرطبة الإسلامى - السیحی الأول 
الذى عقد قى عام 151/4 م . 


وما نبغيه فى هاه المرحلة - مرحلة الإعداد والدراسة - هو 
النصيحة وتبادل الرأى والاستفادة بالشورة دون إلزام أوال 
بحضور المؤتمر؛ وسوف نتصل يكم فى مرحلة أخرى - إن شاء الله 
من أجل توجيه الدعوة الحضور جلسات املتقى نفسه إذا رغبعم 
فی يولك 09 


ام 


(1) من الا 


نی الخاصة عن هنا الخوار . 


r 


وقد رد الإمام الأكبر .. على الدكتور میجیل - موضعحا وجهة 
نظر الأزهر بالسبة لهذا المؤتر وغيره من المؤتمرات المتشايهة - 
قيما يل 0 
يشم الله لخن اجيم 


السيد المحترم الدكنور / ميجيل أيبالنا 


وعد : 
فقد وصلنی خطایکم المؤرخ فى إبريل 2۱۹۷۸ + 
وإنى شاكر لکم هذه الرغبة فى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين 
وإثراء الفكر المعاصر بالحلول التى آوحاها الله تعالی إلى محمد 
وعيسى صلى الله عليهما وسلم وذلك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة . 
وقد وصلتنی أخبار المؤتمرين السابقين . 


وأحب أن أنبه فى مودة » وه 


جل تفاهم عميق إلى بعض 
الأمور : 
۱ - أن الإسلام - منذ أن بدأ - حالف الیو العالی اليهودى 


زهر قى عهد الإمام الراخل عبد اخلیم 


والوثئى .. فى آمر عیسی (عليه السلام ) لد أعلن الإسلام مباشرة 
تقديره واحترامه لعيسى وأمه . أا عيسى (عليه السلام ) فهو وجيه 
فى الدنيا والآعرة » وأمًا أنه فهی صديقة . 

ووجود عيسى ( عليه السلام) جزء من یمان السلم . ويراءة أمه 
وطهرها جزء من إيمان المسلم . ولم يقف الاسلام من عيسى ( عليه 
السلام) ومن أمه موقف اليهود الذين مازالوا على موقفهم إلى الآن 
من عيسى وأمه لقد افتروا - وما زالوا - على عيسى وعلی أمه ؛ 
رموهما ببهتان شنبع » أما الإسلام فإنه مجدهما ومازال مستمرًا فى 
تمجيده لهما . 

فماذا لقى السلمون من المسيحيين فى مقايل ذلك .. !!؟ 

۲ - أنه لابد من الاعتراف بالدين الإسلامى وبرسوله له 
حتى ينال المسلمون قى أوروبا مايثاله اليهود من الاعتراف بأعيادهم 
وبشعائرهم : وأنه لايتأتى التفاهم بين أتباخ رسول يحترمه السلمون 
هو عيسى (عليه السلام) وأتباع رسول لايعترف به المسيحيون 
وهو محمد ع 

۳ - إن المسلمين والسیحیین يعملون على مقاومة الانحراف 
والانحلال والمادية والإلحاد وكاث يجب أن یسیروا فى خط متعاون 
متسائد ضد التيارات المنحرفة ولكن - مع الأسف - يسير المسيحيون 
فى طريق تنصير المسلمين بقوة ‏ فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا 


< 


آمریکا ترسا 


السلمین فى كل مکان قى العالم » وکل الدول الغر؛ 
إرساليات لننصير المسلمين بأسلوب مکشوف واضح أو بأسلوب خفی 
مستور » ويضيق المسلمون بذلك ضيقًا شديدًا » ورغم ذلك فان 
بلایین الجنيهات تتفق فى سعة للتنصير بكل الطرق . 

وما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية : 
وقد أرسل السیح (علیه السلام ) لهداية خراف ببی | الضالة 
وأحذوا يعملون على تتصير السلمین تساعدهم الثروة وتساعدهم 
وسائل الحضارة الحديثة . 

4 - والمسلمون أقليات فى ب بعض الأقطار المسيحية مثل الفلبين . 
وهذه الأقليات السلمة ينكل ب بها باسم المسيحية : تؤخخذ أرضها وييتم 
أطفالها وتعرمل تساؤها ولاتجد الا ارتیاغا فى نفوس الأغابية 
السيحية » وتحب أن پنتهی التتكيل بالمسلمير بن فى الأقطار التى بها 

ذلك : إنسائية » ونحب أن ينتهى 


ه - وفى المؤتمرات التى تعقد فى أسيانيا وغيرها هناك أسلوبان 
للحديث : 

۳ ) العزام العقل وهنا يتحلل السلمون من مبادی دينهم 
فيتناولون السیح وأمه بالأسلوب العقلی فیکون موقفهم منهما موقف 
اليهود . یقولون على مريم وعلی ابنها ما يضيق به السیحیون ضيقًا 


اشديدًا ويقولون على المسيحية نفسها ما يضيق به المسيحيون ضيقًا شديذا . 

ولكن السلمین فى هذه المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فيحترمرن 
المسيح (عليه السلام) وأمه : أما المسيحيو 
فيتحدث عن رسول الإسلام (عليه الصلاة وا 
السلمون فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تقاهم ؛ وا تكون وسائل 
نتافر» وذلك كما حدث فى المؤتمرين السا 


فان اليعض منهم لایبالی 


السلام) بما يضيق به 


نين من بعض المسيحيين . 


(ب) ازام ماتمليه روح التفاهم : فلایساء إلى المسلمين فى 
مقدساتهم . 

٩‏ - ونحن من جالبنا قد قذمدا سس التقاهم واضحة سافرة ؛ 

احترام السیح ( عليه السلام) . 

احترام أمه (علیها السلام) 

فماذا قدم السیحیون ؟ لاشىء !۱ 

بل على العکس من ذلك لقد هاجموا وما زالوا یهاجمون رسول 
الاسلام له ومبادئ الاسلام » فهل يمكن مع ذلك التفاهم !!؟ 
أقول : إن الإسلام هو العامل الأكبر فى 
السيحية حين اعترف بوجود السیح ( عليه السلام )؛ وحين برأ أمه » ومع 
ذلك فقد قوبل بجحود لامغثيل له . وما زال يقابل بهذا الجحود من 
المسيحيين على أكبر خدمة أديت للمسيح (عليه السلام) ؟! 


۷ - واحب آن 


ویعد : 

فانتی آحب صادقًا أن نتعاون فى صد كل انحراف .. وأحب 
أن أقول : إنه لولا تقديرى لكم لا كتبت لكم هذا وإنتى يسرنى أن 
أقرأ لکم . 


وسأتحدث إليكم عن رأبى قى موضوع المؤتمر فى الستقبل إن 


شاء الله . 
ولکم تیتی وتقدیری . 
عبد الحليم محموده 
شيخ الأزهر 
وحتی الآن سكت الدكعور وايبالكا؛ ولم يرد ولاذ بالصمت 
الجميل ولم ينطق !! 


مب #» 
وفى محاولة أخرى من بايا الفاتيكان مع العلامة «المودودى» 
بعث إليه برسالة يطلب فيها إجراء مثل هذا احوار مع البابا والفانيكان , 
وقد رد الإمام ( الودودی » على اليايا برسالة لا تكاد تختلف مع 
رسالة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود فى تصوره لما يجب أن يكون 
عليه مثل هذا الحوار . 


لقد قال العلامة « للودودی» فى رده على رسالة البابا : 

+ .. أود أن ألفت انتباهكم إلى أمور معيتة ‏ أنشأت الضغينة 
فى صفوف السلمین» وهى أمور تعتبر أساسًا لشكواهم من |خوانهم 
التصاری » وسوف أبينها هنا لکونکم أرفع منزلة قى الكنيسة اللصرانية 
تستطيعون أن تصلحوا الموقف وأ تعملوا على إحداث تغيير إلى 
الأفضل فى موقف التصاری وسلوكهم » كما أود أن أضيف أثنى 
أرحب وأدعو إخواندا النصارى أن يخبرونا بصراحة ممائلة 
علینا من شكاوى ذات أسباب معقولة وتؤكد لهم أننا سنبذل قصاری 
جهدنا للقضاء عليها » ولن يتستى لنا - لعمر الحق - أن نعمل على 
إشاعة جو من السلام واحبة والخير فى العالم مالم ينصف كل فنا 
الآخر , وبهذه الطريقة يمكننا أن نتعاوت ما على خدمة قضية 
السلام , 


وأود أن أقول : إننا حتى ولو قشلنا فى إظهار التسامح والكرم 
تجاه بعضنا البعض فإنه يمكننا على الأقل أن نكف عن التظالم وجرح 
مشاعر بعضنا البعض وأقترح أن أيسط أمامكم بأسلوب صريح لا لبس 
فيه تلك مانب من موقف إخوائنا النضارئ وتصرقاتهم ای تعتبر 


معادية وسيعة إلى المقدسات قى نظر المسلمين لافى نظر قلة آوفعات 
و قى نظر فى نظر قلة أو 


(۱) رسالنان متبادلنات بي العلامة 
پاکستات - 


منهم فحسب » بل أستطيع أن أقول قى نظر جميع المسلمين فى العالم 
وهذا هو سبب شكايتهم من العالم التصر 


١‏ - الاستفزازات الدينية 
التهجمات الموجهة ضد اللبی محمد به وضد القرآن والإسلام 
بصفة عامة من قبل الفکرین النصارى فى كتاباتهم وأحاديتهم واعتداءاتهم 
التى تستمر حتى الان .. هذه التهجمات هی مصدر إساءة 
للمسلمين » وقد تعمدت استخدام عبارات ٠‏ تهجم » واعتداء حتى 
1 سوه فیم بأننا نشكو من النقد اللصف و«المجابهة العقولة 


لايمكن بحال أن تسبب الاحتقار آوالضیق » فمثل هذه المناقشة 
لاتسىء إلينا حتى ولو تضمنت أقصى الاعتراضات . وليس ذلك 
فحسب » بل إن المسلمين برحیون بذلك وإنهم على استعداد تام 
للمشاركة والإسهام فى مثل هذه المناقشات . 

ومن الجدير بالذكر أننا نحن المسلمين نحترم كلا من مرم 
وعيسى (عليهما السلام) وتقدرهما أعظم التقدير وهذا يشكل + 
من عقيدتنا وكل كلمة تشم منها نی إساءة لهماتعتبر كقرا فى دنا + 
أى تجعلنا خارجین عن الإسلام » وريا لاتستطيع أن تذكر معا 
واحذا يزعم أن أحد المسلمين قد وجه أدتى إساءة يكن تصورها 
للتبى الكريم عيسى وأمه الصديقة ( عليهما السلام ) . ونحن بط 


الحال » لا تؤمن بألوهية عيسى إلا أن إياننا ببوته لا يتزعزع کیان 
ببوة محمد (علهما الصلاة والسلام) » ولايمكن لأى فرد أن 
2 الأنبياء ( عليهم الصلاة 


يصبح مسلمًا بحق مالم يؤمن بعيسى و 


والسلام) إلى جاتب إيانه محمد عه . 


۲ - دور جمعيات التبشير النصرانية : 
هناك أمر آخحر يستدعى الاهتمام الفورى ۰ ويتعلق بالأساليب 
التى تستخدمها جمعيات التبشير النصرانية والیشرون النصارى لنشر 
ديانتهم فى البلاد الإسلامية » فاسلوب العمل الذى يتبعه مبشرو 
بل شنيع للغاية . 
ولايمكن بل يستحيل أن يصدر مثل هذا العمل من مؤمن بای 
دين أو أية عم 1 
إن الإساءة إلى الإسلام وإلى تبيه بل هى الهدف الذى يعمل 
البشرون نهاژا وليل لتحقیقه . إن القيم الأخلاقية غائية تماقا » والعدالة 
والإنصاف لا وجود لهما فى تفکیر عؤلاء المبشرين أصلا(.. 1۱۱ 
وفى عام ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م » وفی شهر رمضان المبارك ذهيث 
إلى مكتب الإمام الأكبر عبد الحليم محمود لعرض بعض الأوراق 
الخاصة بمجلة الأزهر » فقد كنت قى هذا الوقت ريشا لتحرير هذه 


(۱) اتيت الرسالة لى وجهها العلامة المودودى إلى الا بلس . 


امججلة » وما كدت آدخل عليه فى المكتب حتى ابتسم ء ثم قال لى : 

اجلس فجلست . 

وما كدت أجلس حتی أخرج من درج مكتبه أورافا قدمها إلى » 
ثم قال : اقرأ . 

لم تكن هذه الأوراق سوى « وثيقة » ۷)آرسلت إليه من إحدى 
المنظمات العالية المعروفة وقد كتب هذه الوثيقة أحد السئولین فى 
» تقول هذه الوثيقة 

١‏ - سبق أن حضرت المؤتمر التمهيدى للمؤتمر العالی العام 
(للتبشير السیحی ضد الإسلام) الذی دعت إليه أكبر جمعية 
مسيحية للتبشير المسيحى واسمها «وأؤذلا ۷/۵۲۵ ومقرها مديدة 
«لوس أنجلوس» فى ولاية كاليقورنيا بأمريكا الشمالية وذلك برئاسة 
الأب رتل9 مو رئيس هذه الجمعية التى تعتبر الرکز العالی 
للأبحاث والتبشير السیحی الإنجيلى - ورئيس هذه الجمعية (إنجيلى - 
انتى ) عمل ١‏ 
أساتذة مدرسة (فلر) للتبشير الأمريكى فى العالم . 

وكان مقر المؤتمر بقصر و بالمر ؛ بمنطقة 68604 :ع0 6وذلك 


هله 


فى ياكستان لمدة عشرين عامًا وهو أهم 


(۱) من وثائق « جامعة الشعوب العربية والإسلامية » - 


5 


لاية « كولارادو ٠‏ الأمريكية . وذلك فى 


بمدينة + جاردق سبرغ 


المدة من 1 الق ١‏ ماير ۱۹۷۸م . 

۲ - اتفق فى هذا الؤتمر التمهيدى الذى حضره مشلون عن 
الكنيسة القبطية الأرئوذكسية - وخاصة القمص زكريا يطرس راعى 
كنيسة مصر الجديدة - وأكبر متعصب دينى مسيحى ضد الإسلام - 
على أربعين ورقة عمل قدمت من المؤسسات المسيحية العبة من 
مختلف المذاهب . ۱۱۱ 

وتقرر أن تکون جمیع هذه الأوراق السرية هدفها لتصدی 
للعقيدة الإسلامية على مستوی العالم ومحاولة الحد من انتشار الاسلام 
ونفوذه وحریف عقيدة السلمین وتغییر الأنظمة الاجتماعية والسياسية 
فى بلدانهم . ۱۱۱ 

وتم إعداد دراسات ميدانية حول جمیع أجزاء المالم الاسلامی 
- دون استثناء - حتی الأقليات السلمة وحتی السلمین الوجودین 
بأمريكا الشمالية نفسها . 

۳ - أدت احداث إيران وإنشاء أول جمهورية إسلامية معادية 
لمصالح الغرب ونو الإسلام قى العالم العربى البترولى الذى یسیطر 
على أكبر كمية من نقود العالم ومحاولة باكستان أن تمتلك قریبا 
قنبلة نووية » وكذلك ليبيا والعراق توجد بها محاولات ممائلة » با 
أصبح معه العالم الإسلامى يشكل أكير خطر على مصالح دول العالم 


المسيحى والغربی منها بصقة حاصة إلى الإسراع يعقد المؤتمر العالمى 
العام فى مدينة ( لوس أتجلوس ) فى أواخر صيف هذا العام ۶۱۹۸۸۱ . 

على أن تخل فيه أكثر من مائة وحمسین كنيسة من أنحاء العالم 
السیحی وخاصة کنائس الدول العربية والإسلامية والكنيسة الفبطية 
بصفة خاصة » وكذلك تمثيل الجامعات والمؤسسات الدينية المسيحية 
وإبراز العناصر التبشيرية .. !!! 

4 - ما أسرع بعقد هذا المؤتمر استغلال حادث الاعتداء على 
بابا روما من مسلم تركى ينتمى إلى تنظيم دو 
الجانى بأن شقيقه ارتکب هذا الحادث « لا 
التقليديون للإسلام » !! كذلك تستغل أحداث لبنان أيضًا . 


لی إسلامى وصرح شقیق 


السیحیین هم الأعداء 


ملاحظة : 

ثبت فيما بعد أن هذا الترکی كان شيوعيًا من عملاء اخابرات 
البلغارية » وقد أعلنت الحكومة البلغارية ذلك بعد إعادة فتح ملف 
اخابرات بعد سقوط النظام الشيوعى فى یلغاریا . 

ه - أهم موضوعات المؤتمر 

- الإنجيل والثقافة المسيحية والمقاضلة بينها وبين الإسلام . 

- التبليغ الشامل للإتجبل و 


- شهادة تجسيد السیح إلى قلب المسلم المنتور وثقافته (أی 
المرتد عن الإسلام) . 

- صدام القوة فى تحويل السلم عن دينه . 

- محاولات جادة لتنصير المسلمين فى البلاد الققيرة . 

- مقياس إنجيلى للمسلمين - 

- تحليل مقاومة واستجابة الشعوب الإسلامية . 

- الصدام المسيحى الإسلامى وکیف تنتصر المسيحية . 

- الإسلام هو جوع القلب . 

- الوضع القارن بين السيحية والإسلام فى كافة أنحاء العالم . 

- بث الإذاعة المسيحية الموجهة للشعوب الإسلامية . 

- الدعوة إلى التجديد الروحى للمسلمين . 

- إصدار صحف جديدة موجهة إلى السلمین من 
إرساليات التبیر المسيحن . 

- استخدام المال والغذاء والعلاج كعناصر لتنصير المسلمين . 

- دور الکنائس الحلية فى الشرق العربى والعالم الإسلامى فى 
التصدى العتيف للإسلام وانتشاره . 

- السيطرة على المرأة السلمة والأسرة المسلمة واخراجها عن 
إطارها الإسلامى . 
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- تفجير التصعيد الطائفى بين الإسلام والأقليات المسيحية . 
© وهذا هو ما یحاولونه الآن فى مصر . !!! 


بعد آن فرغت من قراءة هذه الوثيقة قلت للدكنور عبد الحليم : 

إنه لاجديد فى هذا كله فالحرب ضد الإسلام قديمة .. 
ومؤامرات الکنائس ضد الإسلام والمسلمين لم تتوقف لحظة واحدة 
وقد سبق هذا المؤتمر مؤتمر آخر عقد فى «لوزان » بسويسرا اتفق فيه 
على تنقيذ هذا المخطط وهله المؤامرة . 

فقى عام ١510/4‏ م عقدت الكنائس البروتستانتية موترا فى 
مدينة لوزان +( بسويسرا واتفقوا فى هذا المؤتمر على أن المسلمون 
يشكلون أكبر مجموعة بشرية يجب أن تعجه إليها جهود التبشير . 

ولقد تساملوا فى هذا المؤتمر : 

لماذا لم يحم حتى الآن تنصير السلمین كما يجب وبصورة أحسن ؟ 

وكان ( دون ماكرى ) رأس اية فى هذا المؤتمر وهو بروتستانتی 
عمل فبشرًا فى باكستان لمدة عشرين سنة ‏ وهو أحد طلبة مدرسة 
« فلر؛ للتبشير العالمى . وقد عرض «ماكرى » قى هذا المؤتمر 


(1) من الوثائق الخاصة بالركة التنصرية فى العالم الإسلامى 


قدمه الدكتور « بيكر واجئر؛ عن مدرسة « قلر» المذكورة وكان هذا 
الاقتراح هو الدعوة إلى مؤتمر أوسع وأكبر يعقد فى أمريكا الشمالية 
باسم ( مؤتمر تنصير المسلمين فى العالم) - 

وقد تمت الموافقة على الفور على هذا الاقتراح .. وتولى ١‏ المركز 
العالی للأبحاث والتبشير فى كاليقورتبا 
والأشخاص اللازمين للإعداد للمؤتمر وللتأكد من تهيشة عوامل 
التجاح له . 

وكان قرار مؤتمر ١‏ لوزان» أن يكون المؤتمر المقعرح عملهًا تفیل 
يغير سياسة التاريخ ووجهته . وعلى حد تعبيرهم ٠‏ لايكون على 
غرار المؤتمرات الأخرى التى تجتمع فتناقش وتصدر التوصیات ثم 
لاتعدو أن تنفض 4 . 

وقی تعقیبه على هذا الرد قال الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم 
محمود - رحمه الله - : 

١‏ نی أعرف ما قلت عن مؤتمر ( لوزان ) وقد وصلعنی قراراته بعد 
صدورها بأيام ! ولكن الجديد فى هذا اتخطط أنه بدأ فى التنفيك ! وأن 
الدعوة إلى الحوار» ليست سوى غطاء للتعمية والتخدير 27 .. ۰۱۱ 


» عبء تقد التمويل والمكاتب 


(1) انظر فى هذا الموضوع الدراسة التى كتيها الد كور محمد غمارة حول هذا 
اور 
0300 


عنوان ٠‏ الغارة الجديدة على الإسلام 4 طيعة القاهرة - دار الرشاد سنة 


لقد «قجعت » بعد قراءتى لكتاب (الإسلام 
ألفه الكاتب الروسى (آلیکس 

فالكتاب حين يتكلم عن الحوار الإسلامى المسيحى . كما جاء 
بين صفحات هذا الکتاب يركز على ما يأتى : 


المسيحية ) الذى 


جورافسكى) . 


ول : عدم الاعتراف بالإسلام كدين سماوى .. لذلك فهو 
يضعه فى نسق واحد مع الهتدوكية والبوذية . 
نیا : الإسلام دين طبيعى : أى بشرى المنشأ والصدر . 
: رفض انتساب الإسلام إلى الديانة الإبراهيمية النسابًا 
بل بالتقلید والتأثر .. ! 

رابعًا : عدم التخلى عن الدعوة 
وإلى طبقة خاصة . 

خامسًا : مخاطبة المسلمين لاكأصحاب دين سماوى » بل 
كمجمرعة بشرية فقط !! 


التنصيرية ولكن بأسلوب جديد 


وقد امتنع المجمع عن الإشارة القاطعة والصريحة إلى اتباع 
المسلمين و ملة إبراهيم » واستعاض عنها يعبارة وصفية تتحدث عن 


اهیم.... 6 أما نض 


» أنهم يتبعون ملة ابر 


المند ۲۱۵ , 


١‏ التصريح» النهائى فكان أکتر تحديتًا . حيث يشير إلى ارتباط 
المسلمين بالتقليدٍ الإبراهيمى » ولكن لیس من الناحية التاريخية ؛ وا 
من حيث التبعية الإيمانية لإبراهيم » الأمر الذى يجعل إيمانه التوحيدى 
1 ی ويستدد إليه بطيية خاطر الإيمان الاسلامی . وهر 
ما ينطيق أيضًا على المسيحية (ص 145) . 

والواقع » أنه توجد خلافات قى وجهات النظر » التى يعرضها 
اللاهوتيون وعلماء الإسلاميات الكاثوليك المعاضرون ؛ الذين يبذلون 
جیا واضححا فى حل مسألة موقع الإسلام فیما یطلق عليه فى 
الأدبيات » اللاهوتية الكاثوليكية « تاريخ البناء الإلهى » » فقسم من 
هؤلاء الدارسين » وحصوضا علماء الإسلاميات يميلون لإبراز امجوانب 
والنقاط المتمائلة أو المتشابهة فى الديانتين » حيث يرون فى الاسلام 
آحد تفرعات التقالید التوراتية بینما يركز الآخرون » الذين یتألفون 
أساسًا من الأكادييين اللا 
هاتين العقيدتين » والذین يرون فى الاسلام عقيدة أقرب ماتکون ی 
١‏ الدين الطبیعی 4 » الى تشکل خارج التراث البهودی - السیحی + 
مع أنه ع ا O‏ 

وقد سكت انجمع عن مشكلة وثوقية وصحة المكانة النبوية 
محمد به » مع أن هذه المسألة جرى التعرض لها أثناء المناقشات 
والداولات » حيث اقترح بعض المؤتمرين إدخال تعديل على القسم 
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السادس عشر من مسودة الدستور العقائدی « فى الكنيسة » يؤكد أن 
المسلمين « يعبدون معنا الإله الواحد الرحيم » رض ١417‏ ) ۰ الذى 
كلم الناس بالأنبياء إلا أن اللجنة اللاهوتية اختصة ألغت هذه العبارة ؛ 
نظرا لأنها يمكن أن تؤول بشكل مثير للإشكال › كأن يفهم منها أن الله 
(تكلم عبر محمد ميته ) » قى حين أن «التضريح؛ الختامى صاع 
هذه العبارة بصورة مقتضبة ١‏ ... الذى كلم الناس ۸ .. !!! 

إن قضية الوضع الدیتی لنبى الاسلام (محمد) مله + هی 
واحدة من الإشكاليات المعقدة قى الحوار العاصر بين هاتين الدیانتین ؛ 
فاللاهوتيون الكاثوا قون ب( الدور الإيجابى التاريخى محمد 
ب لم يوفقوا بعد إلى عبارات إنشائية مناسبة لوصف 
المآثر احمدية بصيغ لاهوتية - عقائدية مسيحية » ویحضرا فى هذا 
السياق مثال المؤتمر الإسلامى - السیحی الثانى » الذى عقد فى مارس 
«آذار » ۹۷۷٠م‏ ( فى قرطبة ) » وكرس لمناقشة موضوع ( تب 
محمد وعيسى فى الإسلام وا المسيحية ) » والذى اشترك فيه أكثر من 
منتى لاهوتى وعالم إسلانيات ولک مجموعة من الأقطار العربية 
رفضت إرسال مندوبين عنها إلى لور » محتجة بعدم جدوى أى 
حوار بين الدیانتین » « مادام أن الكئيسة لن تغير رسميًا موقفها من 


النبى محمد که ؛ (ص )۱٤۸‏ . 
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وقد تشرت صحيغة « هیرالد تربیون ۷ ۳۱8۸۲0 
7818110 فى الثامن من تحت عتوان : 
+ حول رحلة البابا إلى أفريقيا ؛ بقلم « لورين جنکز ۰ 10185 
5 بقول هذا التقرير : 

بقوم ابابا ‏ جون بول الشانی ٠‏ يوم الخميس بشالث رحلة له 
لأفريقيا فى غضون خمسة أعوام یأمل أن برسی قواعد الكنيسة 
الكاثوليكية الرومائية ضد النهضة الإسلامية المنزايدة قى القارة » الامر 
الذى يعده الفاتيكان أمرًا هاما من أمور هذا القرن .. ؟! 

ومن المتوقع أن يقوم البابا خلال رحلته التى ستستغرق ( ١‏ ايومًا) 
بحث رجال الدین المسيحى بأفريقيا وأتباعهم بزيادة نشاطهم 
الکهنوتی فى القارة لمقاوية المد الإسلامى الجديد جنوبًا . 

ووجود الإسلام الجديد أمر يشعر به الانسان فى أفريقيا من 
سيراليون على المحيط الأطلسى إلى السودان على البحر الأحمر . 

وفی حين حول الديلوماسية والواجبات الرسمية دون السماح 


للبابا بأن یسحدث علئا عن موضوع النهشة الإسلامية بأفريقيا , أفصح 
كبار المسكولين بالفاتیکان بصورة هادئة أن مسألة اعتناق الكاثوليكي 
واعتتاق الإسلام هی واحدة من أهم المسائل التىتهتم بها الكنيسة . 


وحسب ما تقوله مصادر الفاتيكان فان واحذا من الأمور التى 
سيقدم عليها البابا البدء ب «الرحلة الثانية» لجعل أفريقيا مسيحية 


والتى سيدعو إليها جموع التاس وفى الصلوات والمؤتمرات : وسیقتتح 
البابا كاتدرائية جديدة فى « ساحل العاج » ويعين قسيسين فى « توجو » + 
ويبارك اجتماعًا للراهبات قی ١‏ زائير» ۰ كما سيقوم يزيارة حديقة 
الحيوان به كينيا» . 

ویقول ( جوسكين نفارو والز) : أحد المتحدثين باسم القاتيكان : 
إن أفريقيا - شأنها شأن أمريكا اللاتينية هى ( خزان ) للكائول 
المستقبل » ويضيف المتحدث إلى ذلك قوله : 

١‏ إن كل ماتستطيع أن تفعله أن تنظر إلى الأرقام » قفی عام 
م فى بداية هذا القرن ؛ كان فى كل أفريقيا ۱,۱ ملیون 
كاثوليكى فقط : أى بمعدل ۱ من سكان القارة » أما اليوم فإننا 
نريد عدد الكاثوليك فى كل منة مليوتى نسمة » هناك 15 مليون 
کائولیکی فى القارة » أو 1/15 من مجموع عدد سكانها . ولحن 
نتوقع أن يزيد عددهم قبل نهاية هذا القرن إلى ۱۰۰ مليون » !!! 


ب 8 * 


فى يوم ۱6 إبريل ٩۹۸١م‏ ذهب « البابا» إلى « كنيس» اليهود 
فی روما . 

ومن الکلمات التى خحاطب بها (البابا؛ حاخامات الیهود قال : 
« إن العلاقات التى تربطنا يكم لا تربطنا بأى دين آخر . !نتم إخوائنا 
المفضلون ! بل أنعم |خرتنا الکبار .. ! 1 . 
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یقول اليهود عن المسيح : إنه ابن زانية . ! وأن آمه حملت يه 
سفاعا مع آخرين . ! وأنه كذاب ودجال .. ! ولا يعترفون به أو له 
بای شیء .. !! 

ویالرغم من هذا كله يخبون اليهود .. ویحاربون السلمین !!! 

ماذا حدث ؟ هل تغير البهود . أم تغیر النضارى ؟ 

إن الجواب یتطلب شيعًا من التقصیل . فالیهود أقبلوا على فلسطین 
بعقائدهم الأولى . ما حسنت ظنونهم ولا مقالاتهم فی عیسی ابن مرم 
(علیه السلام) - 

والوطن الذی بریدون إقامته يرتكز على الهیکل الذى سیسکنه 
الرب ويحكم من خلاله العالم بوساطة شعبه اختار ومسيحهم المنعظر 
هو السیح الق أما السیح الذی سبقه فزنیم أثيم .. ۱۱۱۴ 
يدلوا سیاستهم بازاء اليهود بسبب أو 
لآخر » وأول من تحرك فى الاتجاه الضاد اليابا بيوس الثانى عشر . 

كان الرجل رئيس الكنيسة الكائوليكية أيام التازى + ورأى 
الذابح الرهيبة التى أوقعها ان باليهود . ولم ينبس بكلمة احتجاج !! 


أما قادة النصرا 


اکان ضميره الديتى نائما ؟ را ! أكان بری ماتزل بهم عدا » 
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ربا ! . على أية حال لزم الرجل الصمت حتى انهزم هلر . واضطر 
الکاهن الكبير أن يواجه عواقب صنعه . 

بيد أن مفاجأة حدثت لاندرى ماسرها !!! فان صلعا تم بين 
الفاتيكان وبين اليهود » وشرع يدعو إلى تبرئة اليهود من دم المسيح » 
ومحا من الصلوات الكنسية الأدعية التى 27 تلعنهم . والتی كان 
التصارى يبتهلون بها خلال عشرين قرنًا .. !! 

على أن ذلك فى رأينا ل 
التصاری فى شتى الأقطار ومن 


سر التحول الباغت . الواقع أن 
أتباع كل الكنائس يكرهون اليهود ؛ 
ولكن كراهيتهم للمسلمين أشد ‏ وهم فى حملتهم الصليبية الأخيرة 
على أرض الإسلام یکبتون مشاعرهم ويرسمون بسمة مفتعلة على 
شفاههم » وبرقبون الصراح اليهودى - العربى أو الإسلامى على ضوء 
مصالحهم السياسية والاقتصادية والدينية جميعًا . 


#4 ۰ 0 
وفى محاولة آخری أعلن رئيس الكنيسة الانليزية العروف 
بأسقف ١‏ کانتربری» مبايعة البابا كرئيس أعلى للمسيحية فى 
العالم .. !!! 


(۱) ان هذا يحتى تحريف الإنجيل » كما يعنى تغيير العقائد .. 1۱ 
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وتم الاتغاق بين الرجلين على الايبشر الكاثوليك بين البروتستانت + 
كما لا يبشر البروتستانت بين الكاثوليك . 

وفى محاولة ثالئة تم الاتفاق بين الفاتيكان والکنيسة الأرثوذ كسية 
وقعها كل من بابا الفاتيكان والالبا شنودة ٠‏ 


فى مصتر فى ويا 
تقول هذه الوثيقة : 
ا بابا الكنيسة الكاثوليكية » 
وشنودة الثالث بايا الإسكندرية » وبطريك الكرازة الرقسية يقدمان 
الشكر لله . إذ إنه يعد عودة رفات القديس مرقص إلى مصر » قد 
نمت العلاقات بين کنیستی روما والإسكندرية حتى أمكن الآن أن 
يصير بينهما لقاء شخصى . وهما برغبان فى ختام اجتماعهما 
ومحادثتهما أن يقررا معا مايلى : 
لقد تقابلنا معا تحدونا الرغية قى تعميق العلاقات بين کنیستینا 
وإيجاد وسائط واضحة العالم وفعالة للتغلب على العقبات الى تقف 
عائقًا فى سبيل تعاون حقيقى بینتا . 
بر مقهوم واحد للكنيسة . 


السادس أسقف روما ؛ 


إننا باسم هذه انحية ترفض كل صور الخطف من كنيسة إلى 
أن يسعى أشخاص من إحدى الکنیستین إلى إزعاج طائفة 
من الكنيسة الأخرى وذلك بضم أعضاء إليهم من هذه الكئيسة با 
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إن على الكاثوليك 


وتنمية التشاور المتبدل» 
والفکری 

وإذ نفرح بالرب الذی متحنا برکات هذا اللقاء تعجه أفکارتا 
إلى آلاف التألمين واششردین من شعب فلسطین ۰ وتأسف على 


سوء استخدام الحجج الدينية لتحقيق أغراض سياسية فى هذه 


المنطفة وبرغبة حارة تتطلع إلى حل عادل لأز 


الشرق الأوسط حتى 


يسود سلام حقيقى قائم على العدل , 


وو 
وتیع 


بولس السادس - شنودة الثالث 


الفاتیکان قى ۱۰ أيار (مایو) 2۱۹۷۳ 


اا الأقياط فى عالم متفر - ای 


. ٠١١ قح‎ 
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المسلمور 


وحدهم هم (المال السايب ) للصوض العقائد . ! 
والمسلمون وحدهم هم و الحائط المائل » الڌى ليس له صاحب . ! 


والسلمون وحدهم يتعرضون روب القتل وال 
أنجاء العالم , ! 


ونجتمع على كلمة واحدة وهدف واحد ومالم تتحرك » 
وتتوحد » وتستعد . 


ومالم تعمل جميعًا تحت راية الإسلام النى مز 


ومالم تختف الطائفية بين أتبا 
السلمون جميعًا تحت علم واحد . 


المذاهب ومالم يتراض 


أما أن يكون الحوار - كما 


ل الإمام الأكبر عبد الیم 
محمود - غطاء لمؤامرات قديمة معروقة » وستاژا لأهداف مريبة » 
ومشبوهة فمن السذاجة والغفلة الدخول فى مثل هذا الحوار ؛ 
أو السقوظ فى شرك تلك الخديعة التى ابتلى المسلمون بها فى هذا 
الزمان .. وقبل هذا الزمان .. ! 


فإذا كانت «العقيدة؛ هى الهدف ١‏ 
« فالوطن» هو الهدف التالى لهذه المؤامرة وهذا الخطط . ! 

ولن تخوث العقيدة . 

كما لن نخون الوطن الذى حمل لواء هذه العقيدة وسيظل 
- برعاية الله - حاملا لواءها إلى نهاية الحياة » ونهاية الزمن ... !!! 


sw ®&‏ 
يقول الفکر الإسلامى المعروف الد کتور محمد عمارة فى مقال له 
نشتر فى جريدة صوت الأزهر» تحت عنوان « حوار الأديان ؛ : 
« إن كل هذه الحوارات ؛ التى دارت وتدور بين علماء الإسلام 
ومفكريه » وبين ممثلى كنائس النصرانية الغربية » قد افتقدت ولا تزال 


مفتقدة » لأول وأبسط وأهم شرط من شروط أى حوار من الحوارات 


(۱) ۱۸ فو الحجة ۲۰٤۱ھ‏ = ۲4 مارس ۲۰۰۰م 


القبول المشترك بين أطراف الحوار .. 
فالحوار إما يدور بين «الذات » وبين «الاخر + : ومن ثم بين 
«استقبال ١‏ على أمل 
فذا دار الحوار - كما هو حاله الآن - بين 


وهو شرط الاعتراف المتبادل 


«الآخره وبين ؛ الذات 4 ۰ ققيه وإرسال 


تر ٤‏ وآخر لایعترف بمن 4 یحاوره ) كان حوارًا مع 
«الذات» ولیس مع «الآخره » ووقف عند «الارسال» دون 
« الاستقبال » ومن ثم يكون شبیهّا - فى النعائج - بحوار الطرشان !! 

إن الإسلام » والمؤمنين به يعترفون باليهودية والتصرانية كديانات 
سماوية » أو رسالات وشرائع فى الدين الإلهى الواحد » ويؤمنون 
بصدق جميع أنبيائها ورسلها ( عليهم الصلاة والسلام) » ویرون فى 
أصول كتبها وحيا إلهيًا أنزله الله على هؤلاء الرسل والأنبياء » 
ويتعبدون ربهم بالصلاة والسلام على موسى وأمه » وعيسى وأمه » 
وسائر الأنبياء والمرسلين فى بتی إسرائيل ... ويرون فى شرائع تا 
الرسالات التى لم ينسخها التطور جزءًا من الشريعة الإسلامية اخائمة . 


فهم - السلمون - يعترفون بالآخرين» اعترافا تقضی به العقيدة 
الديئية وسنة التعددية » ويضعون اختلافائهم معهم فى إطار هذه 


السنة » ستة التعددية فى الشرائع ١‏ 
بل لقد أدحل السلمون - بعد الفتوحات الإسلامية - العديد 
من الديانات والوضعية» - فى فارش والهدد والصين - ضمن 


السماوية . 


الديانات الكتابية » وقال يعض الفقهاء: لقد كانت لهذه الديائات كتب 
أتى عليها الضياع ! فاععرقوا - (ديظًا) .. وليس فقط روا 
بهذا الآخر الدينى .. وطيقوا على أنمها وشعويها قاعدة ١‏ لهم مانا 
وعليهم ما علينا » .. التى ستها رسول الإسلام مه منطلقين 
الأخرى التى دعا فیها أمته إلى أن یستوا فى التعامل مع أهل 
« الديائات » سنة التعامل مع أهل التوراة وأهل الإنجيل . 


هذه 


هذا هو الموقف الإسلامى ء الذى يعترف بالآخر الدینی » 
ويؤمن بكل النبوات والرسالات السايقة : « ... لفق ب 
ان وله . ٠‏ 4 سور مر ال ۱۸۰ ] + وه لأثياء إغوة لمات 

(أمهات ) - آمهانهم شتی ودينهم واحد ؛ رواه البخاری وسلم 
والامام آحمد . 

والسلم بری إسلامه : الامتداد الکمل لدین الله الواحد + 
والیراث الجامع لكل الشرائع والرسالات .. فقد آقر کل صاحب دين 
على دينه » معتبرًا التعددية فى الشرالع والاختلاف فى الملل سنة من 
سنن الله التى لا تبدیل لها ولا تحويل . وحساب اخالقین إنما هو لله » 
سبحانه وتعالى يوم الد ينقص هتا الاختلاف أحذا من 
آطرانه حظا من حظوظه فی هقه الياة الافيا . 

لکن موقف الاخرین من الاسلام والمسلمين هو موقف الإنكار ؛ 
وعدم الاعتراف أو القبول .. فلا الاسلام فى عرفهم دين سماوی : 
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صادق فى رسالته ولا كتايه وحى من السماء .. حتى 


فى عالم الاسلام - إلى حیث قرف الا 
بالاقلیات غير السلمة » على حين لا تعترف الأقليات بالأغلبية . 

3 يكون .. وكيف يثمر حوار دينى AE‏ 
اوی ؛ بینما الطرف 
ی کددین» بالمعنى السماوی لمصطلح 


يعرف بالآخر ویقبل به طرفا فى إطار الدین السما 
الآخر یصنفدا کمجرد « واقع ؛ وا 


الدين ؟ !!! 


ذلك هو الشرط الأول والضرورى المفقنود » وذلك هو السر فى 
عفم كل الحوارات الدينية التى تمت وتتم »رغم ما بدل ويبذل فيها من 
جهرد » وأنقق ويدفق عليها من أموال » ورصد ويرصد لها من 
إمكانات ! 

أما السبب الثانى لعزوفى عن المشاركة فى الحوارات الدينية - التى 
أدعى إليها - فهو معرفتى بالمقاصد الحقيقية للآخرين من وراء هذه 
اخوارات فالكنائس الغربية تعترف بأن الحوار الدينى - بالسبة لهم - 
لايعنى التخلى عن الجهود القسرية والواعية والمتعمدة والتكيكية 
جذب الناس من مجتمع دينى ما إلى آخر » ۰ بل ريما كان الحوار 
مرحلة من مراحل التنصير .. !!! 

وإذا كانت التضرانية الغربية تتزعمها کنیستان كبريان. » 
الكاثوليكية » وال لية » فان فاتيكان الكائوليكية الذى 


والبروا 


أقام مؤسسات للحوار مع السامين ودعا إلى كثير من مؤقرات هذا 
الحوار ؛ هو الذى برفع شعار 
فلما أزف الوعد » ولم يتحقق الوعد : مد أجل هذا «الطمع ١‏ إلى 
نة ۲۰۲۵م .. ۱۱ 


تصرانية سنة ۱۱۵۲۰۰۰ 


وهو الذی عقد مع الکیان الصهیوتی «الغعصب للقدس 
وفلسطین ؛ معاهدة فى ۱۹۹۳/۱۲/۳۰ - تحدئت عن العلاقة 
بن الث 


الفريدة بين الكاثول الشعب اليهودى » واعترفت 
للاعتصاب » وأحذت کنانسها فى القدس امحتلة تسجل نفسها وفقًا 
للقانون الإسرائيلى الذی ضم الدينة إلى إسرائيل سنة ۱۹۷ !! 

بل لقد آلزمت هذه العاهدة كل الکنائس الكائوليكية با جاء‌فیها .. 
أى آنها دعت وتدعو کل الملتزمين بسلطة الفاتیکان الدينية - حتى 
ولو کانوا مواطنین فى وطن العروبة وعالم الاسلام - إلى خيانة قضایاهم 
الوطية والقومية . ! 

وباسم هذه الكاثوليكية أعلن بابا الفاتيكان أن القدس هی الوطن 
الروحى لليهودية وشعار الدولة اليهردية » بل وطلب الغفران من 
اليهود .. وذلك بعد أن ظلت كنيسته قروثًا متطاولة تبيع صكوك 
الغفران . 

أما الكتيسة البروتستانتية الإنجيلية الغربية 


بر و كولورادو 


مر الواقم 


فانها هی التی فکر 


0 سنة ۱5۹۷۸ 


ودبرت؛ وقررت: ۰ فى وثائق 


حید الذى تناقض مصادره الأصلية 
ام الاسلامی هو أکتر النظم الد 
إنها حر معادية للنصرانية ؛ 
مخططة تخطيطًا يقوق قدرة البشر .. ونحن بحاجة إلى مثات المراكز .. 
تؤسس حول العالم بواسطة التصارى للتركيز على الإسلام » ليس 
فقط خلق فهم آفضل للإسلام : وللتعامل النصرائى مع الإسلام ؛ راما 
لتوصيل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى صدق 


ودهاء ۱ . !!! 


ولقد سلك هذا الخطط فى سبيل 
وتنصير المسلمين - كل السبل اللا أخلاقية - الثى لاتليق بأهل أى 
دين من أديان - فتحدثت مقررات هذا المؤتمرعن العمل على اجتذاب 
الكنائس الشرقية الوطنية إلى خيانة شعوبها : والضلوع فى مخطط 
اتراق الإسلام والفقاقة الإسلانية للشعوب اتی هی جزء وطنى 
أصيل فيها .. : 

٠‏ لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتما 


ل مع كل التصارى 


والكنائر ی الوجودة فى العالم الإسلامى .. إن النصارى البروتستانت ۶ 
ی 


پا متهمكون بصورة 


الکنائس القومية مز ن عزلتها ۰ وتقتحم بعزم 
جدید ثقافات ومجتمعات السلمین الذين تسعی إلى تنصیرهم + 


وعلى الواطنین التصاری فى البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير 
الأجنبية العمل معًا بروح تامة ؛ من أجل الاعتماد التبادل والتعاون 
الشترك اتتصیر السلمین » . ! 

فهم يريدون تحویل الأقليات الدينية فى بلادنا إلى شركاء فى هذا 
النشاط التنصيرى العادی لشعوبهم وأمتهم !۱۱ 

كذلك قررت «بروتوكولات + هذا الؤتمر تدريب وتوظيف 
العمالة المدنية الأجنبية التى تعمل فى البلاد الإسلامية محارية الاسلام 
وتنصير المسلمين .. وفى ذلك قالوا : 

١‏ إنه على الرغم من وجود منصرين بروتستانت » من أمريكا 
الشمالية فى الخارج أكثر من أى وقت مضی ‏ فان عدد الأمريكيين 
الفئيين الذين يعيشون فيما وراء البحار يفوق عدد المنصرين بأكثر من 
۰ إلى ۱ وهؤلاء يمكنهم أيضًا أن يعملوا مع المنصرين جتها إلى 
جنب لتنصیر العالم الإسلامى .. وخاصة فى البلاد التى تمنع حكوماتها 
التنصير العلتى 2390 ع ., !!! 

كذلك دعت قرارات مؤتمر « کولورادو 4 إلى التركيز على أيناء 
المسلمين الذين يدرسون أو يعملون فى البلاد الغربية ؛ مستغلين عزلتهم 
عن المناخ الإسلامى » لتحويلهم إلى « مزارع ومشاتل للنصرانية » وذلك 


(۱) وقد حدث هنا قى السعودية وفی الكريت . 


vr 


لها - فى ظل الثقافة العلمائية والمادية - 
فان عقيدة الغالبية العظمى منهم تتعرض للتأثر . 

وإذا كانت « تربة » السلمین فى بلادهم هی بالنسبة للعتصير 
وعرة » فان بالامکان إيجاد «مزارع | خصبة بين 


ی ثزية آوطانهم کمنصرین + 11 
رکولات هذا المؤتمر التنصيرى لتبلغ قمة اللا أخلافية » 
عندما تقرر أن صناعة الكوارث فى العالم الإسلامى هی السبيل 
لإفقاد المسلمين توازتهم » الذى يسهل عملية تحولهم عن الإسلام إلى 
النصرائية .. | 
فتقول هذه البروتوكولات : 
« لكى يكون هناك تحول إلى النصرانية : فلا بد من وجود أزمات 
ومشاکل وعوامل تدفع الناس » أقرادًا وجماعات » خارج حالة التوازن 
التى اعتادوها . 


vt 


وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية کالفقر » والمرض » 
والكوارث » والحروب » وقد تكون معنوية کالسفرقة العنصرية أو الوضع 
الاجتماعى الشدنی . 

وفى غیاب مغل هذه الأوضاع الهيشة ؛ فلن تکون هناك تحولات 
كبيرة إلى النصرانية .. إن تقديم العون لذوی الحاجة قد أصبح عملا 
مهما فى عملية التنصير . !! 

وإن إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات كثير من اجتمعات 
الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل 
التتصيرق » فأصبحت أكثر تقبلا للتصاری , !!! 

فهم - رغم مسوح رجال الدين - يسعون إلى صنع الكوارث 
فى بلادنا ليختل توازن المسلمين وذلك حتى يبيعوا إسلامهم لقاء 
مأوى أو كسرة خبز أو جرعة دواء ! 
لضحايا اجاعات والحروب الأهلية والتطهير العرقى - فى البلاد 
الإسلامية - التطبيق العملى لهذا الذى قررته البروتوكولات . 

فهل يمكن أن يكون هناك حوار حقيقى وشمر مع هؤلاء ؟!!! ۷ 


وفيما حدث ويحدث 


¥ الى 


لقد ذكرنا أن وار فى حقيقة الأمر أسلوب من أساليب التبشير » 
وأنه يرمى إلى الوضول إلى الطبقات التى لاتستطيع أساليب التبشير 


2 


العادى أن تصل إليها من رجالات الإسلام البارزین » أو كهان الديانات 
الاخری غير المسيحية . 

وأوضحنا آن مصطلح الحوار الكنسى الجديد لا يعنى الاقتصار 
على مجالس الناقشة والتعبير وتبادل الرأى ولكته يشملل كل أساليب 
اللقاء » با فيها المؤتمرات ۰ والصلوات » والددوات » والاتحادات 
إعقد الصلات الشخصية وان العمل 


والزیارات والصداقات » 
المشترك من أجل السلام 
الإنسان » وهكذا . 


والحرية » والعدالة الاجتماعية » وحقوق 


ونطیف :إلى هذا أن مئ آمداف افوار 60: 
٠‏ ۱ - جمع الکنانس على عمل مشترلد وهدف واحد هو غزر 
الأمة الإسلامية فى عقول قادتها , وفى همتهم وصلابتهم : وقد ركز 
اتحاد الكتائس على هذا العمل فعلا ۱۱۱ 
المعركة إلى داخل الأمة الإسلامية بإحداث مزید من 
5 الحوار من مجاملات 
وتنازلات عن مبادئ إسلامية مقررة لا بد وأن يلقى معارضة من الفئات 
السلفية امحافظة » ثم تتوالی النتائج عللا وآفات بين المسلمين فى سلسلة 
من المتداعيات © . 


() من 


وكدليل على هذه الغفلة أو هذه السذاجة ماوقع فيه شيخ 
الأزهر بالسفر إلى الولايات التحدة > ومنحه الدكتوراه الفخرية من 
الجامعة الإنجيلية !!!1 

نعم الجامعة الإنجيلية لاجامعة هارفارد أو چورچ 
نورث كارولينا !! 


و حتی 


هذه الجامعة الإتجيلية متخصصة فى |عداد المنصرين الذين یقومون 
بتنضير المسلمين فى العالم !1۱ 

ولا تنح هذه الشهادة إلا لمن أدوا عدمات جليلة للكنيسة !! 
رئيس الكنيسة 
بيده و 


شون 


وه القس» الذى رافق شيخ الأزهر إلى آمریکا هو 
الإنجيلية التى تقوم يتنصير السلمین فى مصر وهی 
الدوبارة» » والتى یقع ميناها على يعد أمتار من مبنی وزا 
الأزهر فى حى جاردن سيتى !1 


إن أجهزة الأمن فى القاهرة تعرف كل شىء عن هذه الكنيسة > 
وقد تم التعرف على بعض الأسر التى ارتدت على أيدى هذا القس 
وعصابته . 

متهم الدكتور / سمير الطحلاوى وأسرته ! 


والدکتور / أنور طلب وأسرته ! 


وقد حاولوا ذلك مع طالب أزهرى فى كلية الدعوة .. أصبح 
إمامًا وحطیبا فى (حدی قرى الدلنا .. ! 

لو أن شيخ الأزهر كلف نفسه السؤال عما تركه سلقه » أو حتى 
راجع أدراج الأرشيف اللحی جکنبه لعثر على هذه الوثيقة » ولفكر 
ألف مرة قبل أن يغامر بالسقر إلى هذا الوكر الذى منحه هذه الشهادة . 


وأؤكد للمرة الغانية : 

إننى لست متعصبا » ولن أكون متعصجا بدا ققد نشأت فى قرية 
قرى مصر الطيبة فى أعماق هذا الريف الخضر بالاحاء وانحبة . 
وقد تفتحت عيئاى على صورة من صور هذا الإخاء واحبة لا تزال 
عالقة بذهنی حتى هذه اللحظة .. لقد تركت هذه الفرية مد 
سنوات بعيدة .. ورحل عن الدنيا أكثر الرجال الذين عرفتهم فى هه 
الفترة غير أنى لم أزل أذكر هذه العلاقات الحميمة العى نشأت بين 
والدى وأصدقائه من نصارى هذه القرية .. وكيف كانوا يثقون فى 
والدى السلم أكثر من |خوانهم فى الدين والملة ‏ 


كان ١‏ حنا» و و جیران » و باثوب 1 شركاء معه فى التجارة ؛ 


(ا) اسم هذا الطالب , وه الإمام » إبراعيم عوش يوسف . 


vA 


وكان « آیرب» وأحوه «میخائیل» من أقرب مساعديه فى عمله .. 
وكنت فى طفولتى لا أهنأ بطعام لا يشاركتى فيه ١‏ بشری ‏ زميلى فی 
« كاب القرية؛ » وابن وحنا الصراق » الذى كان لايقارق والدی 
أكثر ساعات اليوم والليلة . 

وأذكر .. أنتى حين تركت هذه القرية إلى القاهرة » وفى أول 
مراحل دراستى بالجامعة الأزهرية .. کنیزا ما كنت ألتقى بالقسوس 
والكهنة من رجال الكنيسة لم أكن أشعر مطافًا 
القسوس والكهنة بای لون من مشاعر البغض والكراهية .. كنا نتكلم 
دائمًا فى مسائل وطنية وانسانية » ثم تتسع هذه المناقشات لتشمل 
شون عائلاتنا الخاصة . وما يجب عمله لتعميق معنى الاخاء والحبة 


بين أبناء الأمة المصرية . 


ولأول مرة فى حياتى بدأت أقرأ قى إتجيل «متى » » وه مرقص ٠‏ 
وويوحنا؛ وهلوقا؛ .. لم أكن أشعر بأية غضاضة أن أحتفظ فى 
مكتبى بأناجيل المسيحية إلى جوار القرآن الكريم کتاب المسلمين 
القدس .. ولاتوال مكتبتى حتى هذا اليوم تضم نسخة من هذه 
الأناجيل موققا عليها من الأب جبران الکائولیکی العقيدة والذهب . 

وفى أوائل الخمسيئيات حين كنت طالبا فى كلية أصول الدين » 
وكان مبنى هذه الكلية ملحقًا مسجد الخازندارة بحى شيرا . ذهيت 
ومعى عشرون طالًا إلى كنيسة القديسة (تریز) التى تبعد قليلا عن 


۷۹ 


الكلية والسجد ‏ لقد فوجىء الكهنة والرهبان بهذه الزيارة وبدت 
على وجوههم الدهشة من هذه | .. وارتسمت علامة استقهام 
ة شملت المكان كله من المذيح إلى برج الكنيسة » غير آنی 
شرحت لهم قصة قدومنا بيساطة . 

قلت لهم : إنكم جيراننا » وللجار حقوق مقدسة , ثم إنكم 
ضيوف فى بلدا .. وللضيف حقوق مؤكدة » قوق هذا كله فنحن 
جميغا رعية الله وكلانا يدعو إلى ملكوته حسب إيانه ومعتقده . 

لقد جنا إلى هنا لنعلن حقيقة یجهلها أكثر الناس عن «نبی 
الإسلام؛ » فتبينا محمد مه كان يستقبل النضارى فى مسجده 
العبادة فيه . فكانوا یصلون صلاتهم قى جانب منه » 
ورسول الله َه وأصحابه (رضى الله عنهم) يصلون فى جانب 
آخر . فأى غضاضة أن نحضر إليكم ؛ آوتجیشوا إلينا ؟ 

وحين سافرت إلى بريطانيا للدراسة » وللتحضير لدرجة الدكتوراة 
اخترت إقامتى فى مدينة ١‏ كمبردج 4 » وهو اختيار شارك فى تكوينه 
وجود بعض الاخوة من المسلمين والعرب » كما ساعد فى تكوينه 
عاطفة إسلامية تجمع بين الباحشین والدارسين فى جامعة ١‏ كمبردج 4 
CAMBRIDGE ۱‏ + كنا تصلی الجمعة 34 كنيسة صغيرة اسمها 
١‏ فیشر هاوس ۲ ١‏ 1101151 ۲1511251 + وكات الطلاب والدارسون 
يذهبون لجمع الصلیان والتماثيل - قبل ھ2 - يوقت كاف .. 


حتی إذا انتهت الخطية » وفرغ الصلون من صلاة الجمعة أعيد كل 
شىء إلى ما كان عليه » وطوى الحصير والیسط فى انتظار ( جمعة) 
أخرى حتی نعود إليه ... ! 

لم أشعر فى حياتى بأى نوع من الكراهية تجاه أحد ... قلبى 
مفتوح لكل البشر ؛ والسماحة التى علمنيها الإسلام تفتح ابواب 
الحوار والتقاش لكل من يخالقنى الرأى + كما أن طبيعتى ترف 
العنف وتكره لون الدم . 


لم أنس حتى هذا اليوم قصة جارى ١‏ حنا» الذی ذهيت إليه 
آهنه بعيد الفصح . 

فجأة دخل علينا قس .. ظندت قى بادئ الأمرأنه حضرلاتهنفة » 
فإذا به يدل مع جارى فى معركة حادة .۰ ! 

ولم أعرف سیب هذه المعركة .. ولم أحاول التدخل لفض هذا 
الاشتباك الذى حدث فجأة .. ! 

وبعد أن هدأت ثورة «القس » وجه كلامه أو تهديده إلى 
جارى قائلا : 

هذه آخر مرة تتخلف فيها عن الككنيسة .. ! وقد جفت بنفسى 
ك حتى لاتفعل ذلك مرة ثانية .. ! 


۸ 


لقد شعر «جاری» بالحرج الذى أوقعه فيه هتا «القس4 غير 


آنی أنقذت الوقف يتلاوتى عليه يعض 


الذهاب إلى قداس يوم الأحد .. !! 

لقد انبهر (القس) با قلت .. ثم قال يعد فترة قصيرة من 
الصمت : 

إنك ابن ميارك ! لكن لماذا لا تأتى إلى الكنيسة يوم الأحد .. !۱ 
وهنا انقجر جارى « حنا ؛ من شدة الضحك ؛ ثم قال موجهًا كلامه 
إلى القس حاسب 4 يا أبونا » إن قلان هذا جارى السلم » ويعمل 
سكرتيًا لشيخ الأزهر ”° .. !!!1 


فالويل لکم أيها الكتبة والفریسیون المراعون . 
فإنكم كالقبور المطلية .. تبدو جميلة من الخارج ولكنها تاش 
بعظام المونى » وبکل نجاسة 


(۱) كنت فى بدابة أعمالى الوظيفية سكرتيزا تا للإمام الأكبر الرحوم الشيخ 


محمود ليك 


Ar 


كذلك أنتم تبدون أمام ان 


ولكتكم من الداخل #تلعون 


ياأولاد الأفاعى . 


نين کی 
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الحوار أسلوب جديد للتبشیر 
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الارکسیون والملحدون العرب ومؤتمرات اخوار 
© رسالة الإمام المراغى إلى مؤتمر الأديان العالمى 

© الفكرة الصليبية مستمرة 

ه شروط القيادات الإسلامية لقبول الخوار 


© بين أحد قادة المسيحية والإمام عبد الحليم محمود 
© محاولة للبابا مع الإمام الودودی 


© من وثائق جامعة الشعوب العره 


بة والإسلامية 
© ثوالی محاولات تنصير المسلمين 
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ا موضوع 


© إنكار نبوة محمد به وسماوية الاسلام 


© من برتامج زيارة البابا لإفريقيا 

© البابا يتودد إلى اليهود 

© اتفاقات بين الكنائس الختلفة ومكان الإسلام فيها 
© الإسلام يغترف باليهودية والنصرائية وتنكرانه 

۵ اجتذاب الكنائس الشرقية الوطنية 

© التركيز على المسلمين الهاجرین إلى الغرب 

© خلق الأزمات بين المسلمين 
© دور كنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة 


© التسامخ الإسلامى فى حياتى 
© من كامات المسيح ( عليه السلام) 
© فهرس الکتاب 


# # # 


a 


iE‏ النشر والتوز 
کارا ل سب انعر والتوزيع 
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